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»بعد أيام قليلة من فرار بشار الأســد، بدأت محاولاتٌ 
لتفجير السلم الأهلي في عدة أماكن في سورية، ساهم 
بها تجار الحرب السابقة بأشكالهم المختلفة، وبالتأكيد، 
هنالك أيادٍ خارجية على رأسها الصهيوني، تحاول دفع 
الأمور نحو الدم. تم حتى الآن تطويق التجربة الأولى 
للتفجير، والعامل الأول في منعه كان وعي السوريين 
الـــــذي اكــتــســبــوه ودفــــعــــوا ثــمــنــه عــــذابــــات كـــبـــرى ودمــــاء 
غزيرة، وتوقهم إلى إنهاء الاقتتال. ولكن هذه التجارب 

ستتكرر...«.
المقطع السابق هو من مادة كُتبت في الأسبوع الأخير 
من العام الماضي بعد أحــداث فوضى محدودة حدثت 
في حينه، ونُشرت في قاسيون مطلع هذا الشهر. ويا 
لــأســف، فــقــد أثــبــتــت أحــــداث الأســـبـــوع الــفــائــت، والأيــــام 
الثلاثة الأخــيــرة فيه على وجــه الخصوص، صحة هذا 
الــتــوقــع، وبــشــكــل خـــاص أن تــجــارب التفجير ستتكرر، 
وستكون أكثر تعقيداً وخبثاً، بالاستفادة من التجارب 

التي سبقتها.
واليوم أيضاً، يمكن القول -وبعد أن تم تطويق التجربة 
الــثــانــيــة لإشــعــال الــفــوضــى، وإنْ بــشــكــلٍ غــيــر كــامــل- إنّ 
تجاربَ أخرى أكثر تعقيداً وخطراً، يجري الإعداد لها، 
وينبغي على الوطنيين السوريين أن يعدّوا العدة لها، 
عبر التسلُّح بالحكمة والحذر ورجاحة العقل، دفاعاً عن 

بلدهم، وعن وحدته وسلمه الأهلي.
ملاحقة تجار الحرب وفلول الفساد الكبير أمرٌ واجب 
وضـــــــروري، وتــطــويــق الانــتــهــاكــات ومــنــعــهــا والـــحـــد من 
فــوضــى الــســاح أمـــرٌ ضـــروري أيــضــاً. وضــــروري كذلك 
تحييد المنطق الــثــأري والانــتــقــامــي والــطــائــفــي وإحــال 
ــه... ولــكــن هـــذه الــبــنــود كــلــهــا، وعلى  منطق الــعــدالــة مــحــلَّ
أهميتها، تبقى معالجات جزئية وظرفية، وغير قادرة 
على نزع فتائل الفتن والتخريب التي يجري العمل على 
إشعالها من أطرافٍ ثالثة، بينها قوى خارجية في كثير 
من الأحيان، وعلى رأسها الصهيوني الذي يقول علناً: 
إنه يريد لسورية أن تتفتَّت على أسس طائفية وقومية.
الــمــعــالــجــة الــعــمــيــقــة هــــي مــعــالــجــة ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة 
ــابــــع أمــنــي  ــيـــســـت ذات طــ اجـــتـــمـــاعـــيـــة وديــــمــــقــــراطــــيــــة، ولـ

أحادي الجانب بأيِّ حالٍ من الأحوال.
بكلام ملموس، فإن المعالجة تتطلب العمل على ثلاث 

جبهات متوازية:
أولًا: الانــقــســام الــســابــق ضمن المجتمع الــســوري بين 
»مـــــوالاة« و»مــعــارضــة«، انــتــهــى بــســقــوط الــســلــطــة، ولا 
يـــجـــوز بـــنـــاء الاصـــطـــفـــافـــات الـــراهـــنـــة عــلــى أســــاســــه، لأنــه 
كفيل بــإعــادة قَــســم فــقــراء ومــنــهــوبــي الــشــعــب الــســوري، 
وبوضعهم في مواجهة بعضهم بعضاً. ينبغي بكل تأكيد 
عـــزل مــن تلطخت أيــديــهــم بــدمــاء الــســوريــيــن، وبالفساد 
الكبير، ومحاسبتهم، وأمّا من تبقى، فجميعهم سوريّون 
ــذا يتطلب  ــ ــلـــدهـــم... وهـ يــنــبــغــي أن يــشــتــركــوا فـــي بـــنـــاء بـ
على  مبنيّ  والمسامحة  والمصالحة  للمصارحة  مــســاراً 

ثقافة وتراث وتقاليد شعبنا. 
ثانياً: ينبغي الإســراع بعملية الحوار الوطني الشامل، 
والإسراع بعقد مؤتمر وطني شامل يضم أوسع تمثيل 
لــلــقــوى الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة فــي ســـوريـــة، ويــجــري 
التحضير لــه بشكل جــيّــد عــبــر لجنة تحضيرية واســعــة 
التمثيل، تــتــكــون مــن شخصيات لــهــا وزنــهــا واحــتــرامــهــا 
ضمن المجتمع الــســوري، وبــمــا يسمح بــدخــول سلس 
فــي مرحلة انتقالية تستفيد مــن روحــيــة الــقــرار 2254، 
وتــــجــــري خـــالـــهـــا صـــيـــاغـــة الـــعـــقـــد الاجـــتـــمـــاعـــي الــتــوافــقــي 
الــجــديــد، وتــنــتــهــي بــانــتــخــابــات شــامــلــة عــلــى الــمــســتــويــات 

كافة.
: إن تعمّق المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، بما  ثالثاً
النطاق،  السريعة وواســعــة  التسريح  ذلــك عمليات  فــي 
مـــن شـــأنـــه أن يــعــمــق الـــثـــغـــرات الـــتـــي يــتــســرب مــنــهــا من 
يـــريـــدون شــــرّاً بــالــبــاد وأهــلــهــا، ولــذلــك فــــإنّ الإجـــــراءات 
تتم بشكلٍ  أن  ينبغي  المختلفة،  الاقتصادية والإداريــــة 
مـــدروس وبعيد النظر، ودون الاتّــكــاء على أيّ أوهــام 
تتعلّق برفع العقوبات الغربية، أو بالتسهيلات الغربية، 
الــتــي لـــن تــأتــي دون شــــروط قـــاســـيـــة... شــــروط يــكــون 

معها استمرار العقوبات أقلّ قسوة من رفعها!
إنّ آمال السوريين في طيّ صفحة سوداء في تاريخهم 
وفــتــح صفحة جــديــدة، هــي أمــانــة فــي أعــنــاق الوطنيين 
السوريّين كلّهم، وفي أعناق قواهم السياسية المختلفة، 
ســـواء منها الــتــي فــي السلطة الحالية أو خــارجــهــا، ولا 
ينبغي أن تُخان هــذه الأمانة بــأيّ شكلٍ من الأشــكــال... 
والطريق نحو حفظها، ورغم صعوبته، إلّ أنّه واضح: 
الــحــوار والــمــشــاركــة والتفاهم والــتــوافــق والــتــعــاون بين 

السوريّين، كل السوريّين!

سلمنا الأهلي ووحدتنا
أمانة في أعناقنا جميعاً

الافتتاحية
الاثنين 27 كانون الثاني  2025 
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¿ محمد عادل اللحام

الــــــــحــــــــصــــــــار والـــــــــعـــــــــقـــــــــوبـــــــــات الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
الــمــفــروضــة عــلــى ســوريــة مــنــذ بـــدء الأزمـــة 
لــهــا نصيب مــهــم فــي تضييق الــخــنــاق على 
ــر الــمــواد الأساسية  شعبنا، مــن حيث تَــوفُّ
التي يحتاجها في غذائه اليومي، ودوائــه 
ــلــــفــــة، وحــــاجــــاتــــه  ــالــــج أمـــــــراضـــــــه الــــمــــخــــتــ ــيــــعــ لــ
الأخـــــــرى مــــن كـــهـــربـــاء ومـــشـــتـــقـــات نــفــطــيــة، 
إنــتــاج المعامل  ومــــواد أولــيــة لتقلع عجلة 
والمشاغل الحرفية. وما كان هذا ليحدث 
ــيـــاســـات الانـــفـــتـــاحـــيـــة مــــع الـــغـــرب  لـــــولا الـــسـ
لـــلـــســـلـــطـــة الــــســــابــــقــــة، مــــمّــــا أدى إلـــــــى ربــــط 
ــتــه »تــقــريــبــاً« مع  الاقــتــصــاد الـــســـوري بــرمّ
هذه الأسواق، الأمر الذي جعل الاقتصاد 
ــراً خـــطـــيـــراً بــالــحــصــار  ــ ــأثـ ــ الـــوطـــنـــي يـــتـــأثـــر تـ
الــجــائــر الــــذي مـــا زال مـــفـــروضـــاً، وبــالــتــالــي 
انعكاسه  المباشر على  قدرة الفقراء على 
تــأمــيــن الــحــاجــات الــضــروريــة لــهــم؛ مــن غــاز 
ومـــازوت وغيرها مــن الحاجات الأخــرى، 
التي أصبح تأمينها يشكّل عبئاً مضافاً إلى 
الأعــبــاء الأخـــرى التي يعاني منها شعبنا، 
ــكـــتـــوون بــنــار  ــقــــراء، وهـــــم الـــمـ ــفــ ــةً الــ ــ ــــاصـ وخـ
م بــهــا مــن كــبــار الفاسدين  الأســعــار المتحكَّ
والــمــحــتــكــريــن المسيطرين عــلــى الأســـواق 
ومــــخــــازن الـــبـــضـــائـــع، وهـــــذا الــفــعــل الــشــائــن 
يــصــبُّ فــي طــاحــونــة الــحــصــار ويــكــمــلــه، من 

حيث النتائج المراد الحصول عليها.

الحصار المستجد الــذي يكمل الحصارات 
ــــاق  الأخـــــــــرى يــــجــــري الآن عـــلـــى قــــــدم وسـ
ــقـــرارات الــتــي أصــدرتــهــا  مــن خـــال جملة الـ
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال؛ وهـــي تسريح 
آلاف الــــمــــوظــــفــــيــــن، وتــــأخــــيــــر دفـــــــع أجـــــور 
مــــن هــــم عـــلـــى رأس عــمــلــهــم، وغـــيـــرهـــا مــن 
القرارات التي تساهم في تضييق الخناق 
أكثر على ملايين الفقراء من حيث قدرتهم 
على تأمين الضرورات المعيشية وغيرها.

هــذا الــوضــع المستجدّ مــن التضييق يدفع 
ــــدرِّســــيــــن، وأضــيــف  ــفــيــن والــــمُ آلاف الــمــوظَّ
ــمّـــال الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، لــلــتــعــبــيــر عن  لــهــم عـ
احتجاجهم واستيائهم ممّا يحصل بحقّهم، 
والـــــــذي يــحــصــل لا يــســتــنــد إلـــــى أيّ نـــصٍّ 
قــانــونــي مــن قــوانــيــن الــعــمــل، الــمــعــمــول بها 
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ حــــتــــى الــــلــــحــــظــــة، حــــيــــث هــــنــــاك الـ
الملاحظات حولها، وقد ناقشتها قاسيون 
ــــداد ســابــقــة، وخـــاصـــة قـــانـــون العمل  فـــي أعـ
رقـــم 17 الــخــاص بــعــمّــال الــقــطــاع الــخــاص، 
حــــيــــث يــــتــــعــــرّض عــــمّــــالــــه لـــعـــمـــلـــيـــة تـــســـريـــح 
واســـعـــة دون وجــــه حــــق، ويُـــحـــرَمـــون من 
حقّهم في التعويض، وحقّهم في التأمينات 
الاجتماعية، وهــي قوانين لــم يــطــرأ عليها 
أيُّ تغيير أو تعديل يستوجب ما يحصل 
ـــفـــيـــن، وبـــالـــتـــالـــي فـــــإنّ تلك  لــلــعــمــال والـــمـــوظَّ
الإجـــــراءات الــمــتَّــخــذة غــيــر مــحــقّــة وتحتاج 
ــفــيــن إلـــى تنظيمٍ أعلى  ــمَّــال والــمــوظَّ مِـــن الــعُ
لــقــواهــم وصفوفهم مــمّــا هــو حــاصــل، حتى 
تكون درجةُ الضغط أعلى، من أجل حماية 
تــلــك الـــحـــقـــوق الـــتـــي تـــزيـــد فــــوق حــصــارهــم 
الــســابــق حـــصـــاراً إضـــافـــيـــاً لا طـــاقـــة لــهــؤلاء 

على تحمّله والتعايش معه.

بصراحة

 تحالف الحصارات
 على لقمة الفقراء

	ǧفرح عمار

احتجاج عمّال مجلس حلب
عـــمّـــال  خـــــرج  هـــكـــذا  الأرزاق«،  لــقــطــع  »لا 
ــــة مـــطـــالـــبـــيـــن  ــــاحـ ــــسـ مــــحــــافــــظــــة حــــلــــب إلــــــــى الـ
الحكومة الجديدة بإعادة النظر بالقرارات 
الأخــــيــــرة، حــيــث خــــرج أحــــد الــمــتــظــاهــريــن 
ك  وردّد شعار »أنــا عم طالب بحقّي وحقَّ
ــــقّ أخـــــوك، إيـــــدي بـــإيـــدك بـــدنـــا نــعــمّــرهــا  وحـ

بس بهي القرارات عم ندمرها«.

مظاهرة المعلِّمين في اللاذقية
»كل يوم نحن هون حتى يسقط القرار«، 
بهذا الشعار وغيره خرج معلّمو محافظة 
ـــاشــــدة أمــــــام مــبــنــى  الــــاذقــــيــــة بـــمـــظـــاهـــرة حـ
تربية اللاذقية، معبّرين عن استيائهم من 
الــنــظــام الــســابــق لــعــدم الــتــثــبــيــت ومــعــبّــريــن 
أيــضــاً عــن استيائهم مــن الإدارة الــجــديــدة 
ــفــيــة »كـــنـــا نــاطــريــن  عـــلـــى الـــــقـــــرارات الــتــعــسّ

الزيادة مو ناطرين الإقالة«.

احتجاج معلِّمي السويداء
ــنــــوان »الـــتـــعـــلـــيـــم خــــط أحـــمـــر«  تـــحـــت عــ
إلــى  الــســويــداء  خـــرج معلّمو محافظة 
ســـاحـــة الـــكـــرامـــة مــعــبّــريــن عـــن غضبهم 
مــــن الـــــقـــــرارات الـــتـــي صــــــدرت بــحــقــهــم، 
مؤكدين على أهمية دورهـــم فــي بناء 
المجتمع السوري، مندّدين بالقرارات 
ــيـــن زمــــاءهــــم الـــذيـــن  الــتــعــســفــيــة، داعـــمـ
صــــــدرت بــحــقّــهــم مــــذكــــرة إلــــغــــاء خــدمــة 
ــعـــار »حــقــك  بــشــكــل تـــعـــسّـــفـــي، وبــــــرز شـ

ــــت بـــكـــرا  ــ هــــــــوّي حــــقّــــي وإذا الـــــيـــــوم إنـ
أنـــــا« الـــــذي يــنــبّــه إلــــى وحـــــدة الــمــظــالــم 

والمطالب.

في دمشق احتجاجات موظَّ
»لا للانتقاء الكيفي دون أسس واضحة« 
ــــو الـــــجـــــمـــــارك إلــــى  ــفـ ــ ــــوظّـ - بـــــهـــــذا خــــــــرج مـ
استنكارهم  عــن  معبّرين  الأمويين  ساحة 
لــلــقــرارات الــشــفــهــيــة الــتــي صــــدرت مــؤخّــراً 
دون أســـــس عــلــمــيــة وقـــانـــونـــيـــة واضـــحـــة، 
مردّدين شعارات »تعيّنّا بقرار ما بنطلع 
إلا بــقــرار«. وأيضاً خــرج احتجاجٌ عمّالي 
والداخلية  الخارجية  وزارة  موظفي  مــن 
الــقــرارات  مستنكرين  المستهلك،  وحماية 
ــــدوا  ــــدرت بــحــقّــهــم وأكــ الــتــعــســفــيــة الـــتـــي صــ
ــفــــســــاد ضــمــن  ـــي كـــشـــف الــ عـــلـــى دورهـــــــــم فــ
الــــوزارة »كــنــا نــاطــريــن مــكــافــأة مــو إجــازة 

3 شهور«.

احتجاج عمّال مياه طرطوس
ــــال مــــؤســــســــة الــــمــــيــــاه ومـــوظـــفـــو  ــــمـ ــــم عـ ــظّـ ــ نـ
الــقــطــاع الــصــحّــي فـــي طـــرطـــوس مــظــاهــرةً 
أمام مبنى المحافظة، احتجاجاً على قرار 
تــســريــحــهــم الــــذي وصــفــوه بــالــبــاطــل وغير 
الـــقـــانـــونـــي، حــيــث شـــــــدّدوا عــلــى أن الـــقـــرار 
مــا هــو إلّ تعسّفي يــهــدّد بالمرتبة الأولــى 
سيرَ العملية ضمن المؤسسة، ناهيك عن 
الــتــدهــور الــمــعــيــشــي الــــذي يــطــال الــعــامــلــيــن 
ــــســــة، وأكّـــــــــــدوا عــلــى  ــمــــؤسَّ الـــمُـــقـــالـــيـــن مِــــــن الــ
المعنيِّين  مطالِبين  التسريح  موقِفهم ضــدَّ 

بإعادة النّظر بالقرار والعدالة.

»لا« لتجزئة الحلول »نعم« لطيّ 
القرارات كلّها

ــال هــنــا أو  تــجــري تلبية بــعــض مــطــالــب الــعــمّ
في البنك العقاري  هناك، كما حصل مع موظَّ
الـــســـوري، أو عـــمّـــال الأحـــذيـــة فـــي الــســويــداء 
الـــوزارات المعنية  وغيرها، في محاولة من 
–التي نشكّ بأنّها تنسّق مع بعضها بعضاً- 
لإصـــاح جــزئــيٍّ لــلــقــرارات الــمــتــســرّعــة وغير 
المحسوبة، بحيث تخفف من ضغط التحرك 
ــيـــم،  ــنـــظـ ــتـ ــالــــتــــوســــع والـ ــالــــي الـــــــــذي بـــــــدأ بــ الــــعــــمــ
العمّال وتفتيت  لتقسيم  وربما هي محاولة 
المطالب لتسهيل الحلول اللاحقة أو وأدها 
فــي مــهــدهــا، وهـــذا مــا بـــدأ المحتجون بفهمه 
ــلّـــهـــا وعــــدم  ــالـــب كـ ــاداة بـــتـــوحـــيـــد الـــمـــطـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ والـ
الــــــرضــــــوخ لـــــــقـــــــرارات لا تــــخــــرج مـــــن جـــهـــات 
ــة. فـــــــإذا افـــتـــرضـــنـــا أن  ــيــ قـــانـــونـــيـــة ومــــوضــــوعــ
حكومة تصريف الأعمال تقوم بإعادة هيكلة 
كـــمـــا تـــــدّعـــــي، فــــكــــان عــلــيــهــا انـــتـــظـــار الــمــرحــلــة 
الانتقالية الجامعة وإنْ غضضنا الطرف عن 
ذلك فلديها خيارٌ وحيد وهو إجــراء العملية 
على أســس علمية واضــحــة؛ من خــال هيئة 
والتنظيمي  القانوني  بين  مــا  شاملة جامعة 
لـــفـــرز الــفــاســديــن  ــنّـــي الــمــهــنــي،  ــفـ الإداري والـ
والدفع بهم للقضاء المختصّ، وإعادة تنظيم 
الملاكات العددية وفق الأهداف الموضوعة 
دون صــرف أيّ عامل، بل توظيفه بالمكان 
الــمــنــاســب أو إعــــــادة تــأهــيــلــه لــلــوظــيــفــة الــتــي 
تــحــتــاج،  وغــيــر ذلـــك ســتــكــون أيّ إجــــراءات 
هي مجرّد تخلّص من موظفي القطّاع العام 
لفتح الطريق أمام الخصخصة التي يتغنّون 

بها.

حقك هوي حقي واليوم إنت ... بكرا أنا

شهد الأسبوع الماضي مجموعة كبيرة من الاحتجاجات العمّالية في عدة محافظات رفضاً للقرارات التعسفية التي صدرت مؤخراً 
عن الحكومة المؤقتة، معبّرين عن جوهر واحد مشترك بأنّ لقمة العيش خط أحمر، مع اختلاف شكل هذا الاحتجاج سواء من حيث 

الشعارات أو القطاعات وحتى الأعداد. فبعضها حاشد وكبير كما حصل باحتجاج صحة طرطوس والمعلمين في اللاذقية وعمّال 
السويداء، أو وقفات رمزية لا تلبث أن تحتشد وتتجمع، كما حصل في احتجاجات دمشق لموظفي العقاري، وموظفي الإعلام والجمارك، 

وكذلك في حلب باحتجاجات مجلس حلب، وعمال الكهرباء، وغيرها الكثير التي ضجّت بهم صفحات التواصل الاجتماعي كثيراً.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الولايات المتحدة: إضراب قادم في )كوستكو( 
قــــالــــت نـــقـــابـــة ســـائـــقـــي الـــشـــاحـــنـــات إنّ 18 ألـــــف عــــامــــل فــي 
شـــركـــة )كــوســتــكــو( مـــن الــمــقــرر أن يــضــربــوا فـــي 56 من 
مــــســــتــــودعــــات الــــشــــركــــة، الـــمـــنـــتـــشـــرة فـــــي خـــمـــس ولايــــــات 
ــاء لـــصـــالـــح  ــ ــ ــــضـ ــ ــــن الأعـ ــعــــد أن صـــــــوت 85% مــ أمــــريــــكــــيــــة، بــ
الإضراب في الأول من شباط، ما لم يتوصّلوا إلى اتفاق 
بشأن الأجور والمزايا مع إدارة الشركة قبل انتهاء العقد 
الحالي في 31 كانون الثاني الجاري. وقال اتحاد العمال 
إنّ كــوســتــكــو رفــضــت مــقــتــرحــات الــنــقــابــة المتعلقة بــأجــور 
الأقدمية، والإجازة مدفوعة الأجر، والإجازات المرضية، 
وغيرها من المطالب. قال الرئيس الاتحاد: »لقد تحدث 
أعضاؤنا بصوت عالٍ وواضح، يجب على كوستكو تقديم 
عــقــد عــــادل، وإلا فــســوف يــتــحــمــلــون الــمــســؤولــيــة، أخــبــرنــا 
كــوســتــكــو أن أعـــضـــاءنـــا لـــن يــعــمــلــوا يـــومـــاً واحـــــــداً بــعــد 31 
كانون الثاني دون اتفاقية تاريخية رائدة في الصناعة«.

كندا: نقابة تمثل 30 ألف عامل في تورنتو 
تصوت للإضراب

صــوّت اتحاد العمّال الــذي يمثل 30 ألــف عامل من العاملين 
داخل مدينة تورنتو الكنديّة، لصالح تفويض الإضراب يوم 
الثلاثاء، 21 كانون الثاني الجاري. من أجل زيــادة الأجــور. 
وتشمل القطاعات التابعة للمدينة: الصحة العامة، والتخطيط، 
وعمليات مبنى البلدية، والتوظيف، والخدمات الاجتماعية، 
وإرســـــــال ســــيــــارات الإســــعــــاف، ورعــــايــــة الأطــــفــــال، وقــطــاعــات 
أخـــــرى. وقـــــال، رئـــيـــس نــقــابــة CUPE فـــي الــمــديــنــة: »الـــيـــوم، 
أعطتنا عضويتنا إشارةً واضحة بأنهم يتوقعون رؤية نهايةٍ 
لــمــنــاخ الــتــقــشّــف، وأنّ عــمــلــهــم يــســتــحــقّ أن يــجــعــلــهــم قــادريــن 
عــلــى كــســب مــا يكفي للعيش فــي الــمــديــنــة الــتــي يخدمونها«. 
وأضـــاف بــأن المدينة تشهد »أزمـــة منذ مــا يقرب مــن عقدين 
مــن الــتــقــشّــف ونــقــص الاســتــثــمــار«. ومــنــذ عـــام 2019، ارتــفــع 
معدل الشواغر في الوظائف في مدينة تورنتو بنسبة %65.

 نيجيريا: عمال )البوليتكنيك(
 يعلّقون الإضراب المخطط له

علّقت نقابة العمال في البوليتكنيك النيجيرية إضرابَها التحذيري، 
المخطط له لمدة ثلاثة أيّــام، والــذي كــان من المقرر في البداية 
أن يبدأ يوم الأربــعــاء، 22 كانون الثاني 2025. والسبب تأخير 
رواتــب العاملين. وفــي بيان أفــاد السكرتير الوطني للنقابة بأنّ 
التعليق جاء بعد اجتماعٍ توسّطت فيه وزارة العمل والتوظيف 
الرئيسيّون،  المصلحة  فــي الاجتماع أصــحــاب  الفيدرالية. شــارك 
بما في ذلك ممثلون من المجلس الوطني للتعليم الفني، ووزارة 
التعليم الفيدرالية، ووزارة العمل والتوظيف الفيدرالية. ووُصِفَ 
الاجتماع بأنه »اتّسم بالمشاركة القوية«، مشيراً إلى أنّ أصحاب 
المصلحة وقّــعــوا مــذكــرة تفاهم فــي نهاية الجلسة. وفــقــاً للبيان، 
النّقابة،  التزامِها بمعالجةِ مخاوِف  التأكيدَ على  الحكومةُ  أعــادتِ 
وتـــعـــهَّـــدَ جــمــيــعُ أصـــحـــاب الــمــصــلــحــة الـــحـــاضـــريـــن بــالــعــمــل مـــن أجــل 

ضمان حلٍّ يدعم المساواة والعدالة داخل نظام البوليتكنيك«.

 الولايات المتحدة: 
عمال )كينغ سوبرز( يصوّتون على الإضراب

ــال )كــيــنــغ ســـوبـــرز( فــي منطقة دِنــفــر أنـــه مِــن  أعــلــنــت نــقــابــة عــمّ
ــانـــي الــــجــــاري،  ــثـ ــانــــون الـ الــــمــــقــــرَّر إجـــــــراء الـــتـــصـــويـــت، فــــي 29 كــ
عــلــى الإضـــــراب فـــي حـــال فــشــلــت مــفــاوضــات الــعــقــد الــجــديــد في 
وستمنستر، وفي قرية غرينوود. وكانت شركة كينغ سوبرز 
قد قدّمت عرضاً رفضَه اتحادُ عمّال الأغذية والتجارة المحلّي. 
وقالت رئيسة الاتحاد في بيان: »من المؤسف أنّ المفاوضات 
وصلتْ إلى هذا الحدّ«. وأضافت: »بدأنا الاجتماع مع الشركة 
ــة؛ لــــزيــــادات الأجــــــور الـــضـــروريـــة  ــأهــــداف واضــــحــ فـــي أكـــتـــوبـــر بــ
فــي ولايتنا،  المعيشة  الــعــمّــال مــن تحمّل تكاليف  حتى يتمكّن 
التّقاعد، وحلّ  الرعاية الصحّية اللائقة وفوائد  والحفاظ على 
أزمة التوظيف التي تُسبِّبُ صراعاً يومياً للعمّال«. ويقول قادةُ 
النقابة إنّ مقترحات الشركة لا تتضمّن إجــراءاتٍ ذات مغزى 

لزيادات الأجور واحتياطيّات الرعاية الصحية للعاملين.

	ǧنبيل عكام

ــع  ــجــمَ ــتـــي تَ  الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة هــــي الـ
ــال بــاخــتــاف انــتــمــاءاتــهــم ومهنهم  الــعــمّ
ــيــــز، مــــــن أجــــــــل الـــــــدفـــــــاع عــن  ــيــ دون تــــمــ
وحماية  مطالبهم  وتحقيق  مصالحهم 
ــكـــــون  ــ تـ أجــــــــــــل أن  مـــــكـــــاســـــبـــــهـــــم، ومــــــــــــن 
الأجور كافية لمعيشتهم هم وأسرهم، 
ــيـــن  والــــتــــعــــبــــيــــر عـــــــن إرادتـــــــــهـــــــــم وتـــحـــسـ
شروط وظروف العمل. حيث وُجِدَت 
الـــــنـــــقـــــابـــــاتُ نـــتـــيـــجـــة نــــــضــــــالات الــــعــــمّــــال 
مــــن خـــــال مـــعـــاركـــهـــم ضــــد الــمــســتــغــلّــيــن 
ــــروط  ــــل تــحــســيــن ظــــــروف وشـ مــــن أجـ
ــــرق  ــيــــب وطـ ــالــ ــــن أســ ــدّ مـ ــ ــــحــ ــعــــمــــل، والــ الــ
النهب والاستغلال التي تمارَس على 

العاملين.
وقد عانى التنظيم النقابي من قصور 
في سياساته وبرنامجه الكفاحي نحو 
حقوق الطبقة العاملة، كما ذكرنا آنفاً 
بسبب وجود قيادة سياسيّة منفردة 
ومتحكّمة في النقابات، ونتيجة ضعف 
الــتــي  الــمــخــتــلــفــة  والــــوســــائــــل  الأدوات 
فقدتها خلال العقود السابقة، فساهمت 
في انخفاض الــروح المعنوية للطبقة 
الــعــامــلــة، وانـــخـــفـــاض مــســتــوى الــوعــي 

الــجــمــاعــي لــديــهــا، كــمــا تــم إضــعــاف ذلــك 
النقابي لدرجة أن قيادة هذا  التنظيم 
كافّة  عــن مسؤولياتها  تــخــلّــتْ  التنظيم 
إزاء مَن تمثّلهم، وسقطت مع سقوط 
السلطة التنفيذية، كما تتساقط أوراق 

الخريف.
العاملة،  الطبقة  أنّ تعي  ولــهــذا ينبغي 
وهي تعي ذلك، أهمية العودة لإنتاج 
قــاعــدتــهــا الأســـاســـيـــة مـــن مــمــثّــلــيــهــا عبر 
انــتــخــابــات حــقــيــقــيــة ونــزيــهــة، واخــتــيــار 
الـــعـــمّـــال لــمــمــثّــلــيــهــم بــشــكــل ديـــمـــقـــراطـــيّ 

ــإنّ  ــايــــة مــــن أحــــــد. فــ حــقــيــقــيّ دون وصــ
مــصــلــحــتــهــا تــكــمــن فـــي اســـتـــعـــادة الــعــمــل 
النقابي المستند إلى برنامج يعبّر عن 
مصالح الطبقة العاملة أوّلًا، واستعادة 
الــيــومــيــة للعاملين  الــحــيــاة  مكانتها فــي 
بأجر أيّــاً كان موقعهم. فــدور النقابات 
الأساسي هو الدفاع عن مصالح الطبقة 
هذا  ويعتبر  العاملة وحماية حقوقها، 
فالمرحلة  لبرامجها وأهدافها.  المحدَّدَ 
المقبلة من حياة البلاد تتطلب إنتاج 
تنظيم نقابي يكون لديه ذلك البرنامج 

ــكــــل أســـــــاســـــــي عـــلـــى  الـــــــــــذي يــــعــــتــــمــــد بــــشــ
ــلـــة فــــي حــمــايــة  ــامـ مــصــلــحــة الـــطـــبـــقـــة الـــعـ
حقوقها كافّة، وبالأخص الأجر العادل 
الذي يعتمد أساساً له مستوى تكاليف 
المعيشة، وأنْ يتسلّح بأدوات نضالية 
حقيقية مختلفة وبعيدة كل البعد عن 
تلك الأساليب التي أضعفته، حيث لديه 
فرصة مهمة اليوم، لمواجهة منظومة 
شاملة،  مواجهةً  الليبرالية  السياسات 
لأن هـــذه الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة هي 
الــتــي أنــهــكــت المجتمع كــكــلّ، وأصــابــتْ 

ــيــــن  ــــجــ ــتِ ــنــ كــــــــــلَّ بـــــــيـــــــتٍ وعــــــائــــــلــــــة مــــــــن الــــمــ
ــــك عــلــى  ــــا انـــعـــكـــس ذلــ ــقَــــريــــن، مــــمّ ــفــ ــ ــمُ والــ
أولادهـــا،  وتعليمها ومستقبل  صحّتها 
ــــومـــــي ومـــعـــيـــشـــتـــهـــا.  ــيـ ــ ــا الـ ـــوتــــهــ وعـــــلـــــى قـ
الــقَــطْــعُ  الــنــقــابــي  وينبغي عــلــى التنظيم 
مــع أيِّ شــكــلٍ مــن أشــكــال الــمُــهــادنــة مع 
ــامٍ قــــــادم فــــي قـــضـــايـــا وحـــقـــوق  أيِّ نــــظــ
الــعــامــلــيــن بــأجــر، وحـــرّيـــة الــنــقــابــات في 
قيادتها دون  تنظيم نفسها، واخــتــيــار 
وصاية من أيّ جهة كانت في السلطة 

التنفيذية.

العمّال سيستعيدون نقاباتهم
 ربّما لا يخالفنا أحدٌ الرأيَ أنّ النقابات خلال حياة 

السلطة الفارَّة كانت عاجزةً عن إنجاز أيٍّ من المهام 
اليوميّة أو الاستراتيجية، في ظل التردّي المزري 

للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، نتيجة 
السياسات الليبرالية التي انتهجتها السلطة الفارّة 

بشكلٍ واضح وصريح، وأنتجت المزيد من قوى النهب 
والفساد من بداية هذا القرن. وهذا العجز لم يكن 

وليد هذه المرحلة الاقتصادية والسياسية فحسب، 
بل هي مَسيرةٌ من التراجعات الطّويلة السابقة منذ 

سبعينيّات القرن الماضي، حتى أصبحت أصناماً يُقدَّمُ 
لها الطاعةُ والولاء، حتى صار رفع الصوت أو الغمز 

باتجاه السلطة التنفيذية قد يجلب المُساءلة في 
أحسن الأحوال.
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والـــســـبـــب كــمــا يـــقـــول الــمــســؤولــون 
بــإيــقــاف الــصــرفــيــات حــتــى الانــتــهــاء 
ــــراءات الــمــالــيــة والإداريـــــة  ــ مـــن الإجـ
مـــــــــــــثـــــــــــــاً، مـــــــــمـــــــــا اضـــــــــــطـــــــــــر الــــــــعــــــــمــــــــال 
والـــمـــوظـــفـــيـــن »تــــقــــريــــش« حـــســـاب 
كــلــف الـــمـــواصـــات الـــتـــي ســيــدفــعــهــا 
ــــى حـــــــــــدى، وبــــعــــد  ــلـ ــ كـــــــل مــــــوظــــــف عـ

ــــرح وتــقــســيــم تـــبـــيّـــن لــهــم  جـــمـــع وطــ
بــأنّ الــقــرار الأنــســب، أيْ الأرخــص 
ــلـــم اشــــتــــراكــــات  والأوفــــــــــر يــتــحــقــق بـ
ــة مــــــن الــــمــــوظــــفــــيــــن، وتـــعـــبـــئـــة  ــ ــيّـ ــ ــالـ ــ مـ
وســـــــــائـــــــــل الــــــنــــــقــــــل بــــــالــــــمــــــحــــــروقــــــات 
ـــن جــيــبــهــم الــــخــــاص كــي  ــــة مـ الـــــازمـ
ــعـــوا الاســــــتــــــمــــــرار بـــالـــعـــمـــل  ــيـ ــتـــطـ يـــسـ
والالتزام بالدوام اليومي الخاص 
أنّــه يجري تدقيقٌ من  بهم، وعِلماً 
الـــــــــدوام  ســــــاعــــــات  عــــلــــى  الإدارات 
وتوقيت الدخول والخروج، كون 
ــــذا الــــوقــــت كـــمـــا يـــقـــولـــون مـــقـــدَّس  هـ
حــقــوق  ــيـــة  قـــدسـ ــنّـــوا  ــبـ ــتـ يـ أنْ  دون 
العامل بتأمين وسيلة نقل مجانية.

يا أمّا منسرّحكم يا 
منطفّشكم

إنّ ارتفاع كلف المواصلات لأكثر 
من أربعة أضعاف بعد إنهاء الدعم 
عن المحروقات وتحرير الأسعار، 
سلب العاملين المعتمدين على أجر 

أكــثــر مـــن نــصــف راتــبــهــم الــشــهــري. 
فــبــأيّ قــانــون يــجــري هـــذا الإجــــراء 
وتحت أي حسبة رياضية؟ أم أن 
وراء الأكمة ما وراءها؛ حيث تعتقد 
الـــغـــالـــبـــيـــة الــعــظــمــى مــــن الــمــوظــفــيــن 
بــــــــــأن هــــــــــذا أســـــــــلـــــــــوبُ »تــــطــــفــــيــــش« 
ــقــــرارات المجحفة  يــنــضــمّ لــجــمــلــة الــ
ــتـــســـرّعـــة وغــــيــــر الــمــوضــوعــيــة  ــمـ والـ
الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا حــكــومــة تــصــريــف 
الأعمال منذ تسلّمها سلطة البلاد.

ــارَيــــن  ــيــ ــيــــن خــ ــــون بــ ــفـ ــ ـ ــــوظَّ ــمـ ــ وقَـــــــــع الـ
ــتــــوقــــف عــن  ــا مــــــــرّ؛ فـــــإمّـــــا الــ ــمــ أحــــاهــ
الـــعـــمـــل وبـــالـــتـــالـــي إعــــطــــاء الـــذريـــعـــة 
الـــــــمـــــــنـــــــاســـــــبـــــــة لأصـــــــــــحـــــــــــاب الـــــــــقـــــــــرار 
لــيــطــيــحــوا بـــهـــم مــــن وظـــائـــفـــهـــم، أو 
أن يــقــاومــوا ويــســتــمــرّوا بــالالــتــزام 
ــــن بــــراتــــبــــهــــم  ــيـ ــ ــحّـ ــ ــــضـ بـــــوظـــــائـــــفـــــهـــــم مـ
كمصروف مواصلات على حساب 
بضع لقيمات لأولادهــم، فاختاروا 
الاســـتـــمـــرار لـــعـــلَّ »الله يـــحـــدث بعد 

ذلك أمراً«.

	ǧهاشم اليعقوبي 

ــلُـــه إلــــى الـــمـــوقـــع الـــــذي تــمَّ  يــصــل أبــــو عــمــر وزمـــيـ
ــــزُّمـــــاء  ـــاقُ عـــلـــيـــه لـــيـــنـــضـــمَّ إلــــــى عـــــشـــــراتِ الـ ـــ ــفـ ـــ ــ الاتّ
بشوشة  بــوجــوه  يستقبلونَه  فــيــه،  المتجمِّعين 
ــــح، وكــأنّــهــم كـــانـــوا بــانــتــظــار أحـــدِ  وحـــمـــاسٍ واضـ
ون حولَه ويسألونَه  الأبطال أو المشاهير، يلتفُّ
عن اللافتات وعن »كمالة« الموظفين ولماذا لم 
يــأتــوا بــعــد، يتنقّل بنظره بين الــوجــوه لمعرفة 
المحمول مــن جيبه  الحاضرين ويُــخــرِج هاتفَه 
ويبدأ سلسلةً من الاتصالات لعشرات الزملاء، 
وتـــبـــدأ مــعــالــم الــخــيــبــة والـــغـــضـــب بــالــظــهــور على 
ــلَّ ذلــــك فـــي حــديــثــه أو صـــوتِـــه،  ــخــفــيــاً كــ وجـــهـــه مُ
كاظماً غيظَه بحكمة ومسؤوليّة. يبدو أن عدد 
الــحــاضــريــن لــاعــتــصــام لـــن يــتــجــاوز 60 عـــامـــاً، 
فيقوم بــإخــبــار الــعــمّــال المجتمّعين بــذلــك، وبــأنّ 
ــاقــــي الـــمـــوظـــفـــيـــن الـــمـــتـــضـــرِّريـــن الــــذيــــن وعــــــدوا  بــ
ــمّ فـــوضـــى  ــعــ ــتــ ــــوا الـــــــيـــــــوم، لــ ـــأتــ ــ ــــن يـ ــة لــ ــاركــ ــمــــشــ ــالــ بــ
التعليقات والرّدود لدقائق طويلة مليئة بالانتقاد 
والاتهام بالتخاذل والخوف، وضرورة العودة 
للمنازل والخروج من المكان، وإنهاء صفحات 
ومــجــمــوعــات »الـــواتـــس« الــتــي يــنــسِّــقــون عليها، 
ولتتفقَ الأغلبيةُ بنهاية الأمر على عدم جدوى 
بــقــائــهــم، وبــــــأنّ هــــذا الــــعــــددَ الـــخـــجـــول ســيُــضــعِــفُ 
مطالبَهم ويجعلهم لا يصلون إلى شيء أبداً. لم 
يكن صمت أبو عمر خلال الدقائق الطويلة من 
النقاش الحادّ إلّ فرصةً ليستوعبَ الذي حصل 
مَ أفكارَه ويصيغ موقفه الذي  بعقلٍ بــارد وينظِّ

ينتظره الجميع.

الخطيب القائد
يحمل أبو عمر حجراً كبيراً ويضَعُه على طرفِ 
ــذاً وضعيَّةَ الخطيب،  أحــدِ الأرصفة ويعتليه، آخِ
ويطلُبُ مِن الجميع الاقترابَ مِنه لأنّه يريد أنْ 
يقولَ لهم شيئاً، وبعد أنْ يشكّلوا حوله نصفَ 
دائــرة، ويعمَّ الصّمت المصاحِب للانتظار، يبدأ 

أبو عمر خطابه قائلًا: 
»يـــــــا شـــــبـــــاب، يـــــا زمـــــائـــــي الأحــــــبــــــاء وزمــــيــــاتــــي 
الــمــحــتــرمــات، نــحــنــا مــنــعــرف بــعــض مـــن زمــــان، 
ـــم واحـــــــــــد واحـــــــــد،  ــكـ ــرفــ ــعــ ــــر، بــ ــمــ ــ ــــرة عــ ــ ــــشـ ــ ــا عِـ ــنــ نــــحــ
وبــتــعــرفــونــي مــنــيــح. قــضــيــنــا عــمــرنــا بــهــالــوظــيــفــة 
خــدمــنــا فيها هــالــنــاس كــل الــنــاس، مــا كــنــا نسأل 
ــــت مــــوالــــي أو  ــــن ولا انـ ــــت مــــن ويـ ــدا مــنــهــم انـ ــ حـ
البلد فيها كلّ  مــعــارض. وكــانــت مديريّتنا متل 
الــتــنــوع مــن كــلّ الــمــحــافــظــات. كنا نجي عشغلنا 
تحت الخطر نــرجــع على بيوتنا يــا دوب معنا 
حـــق الـــخـــبـــزات. وقــــت يــمــرض حــــدا مـــن ولادنــــا 
نـــنـــط مــــن مـــســـتـــوصـــف لــمــســتــوصــف وإذا كـــان 
لنساعد بعض.  بيناتنا  لمّية  غــالــي نعمل  الـــدوا 
ــــنــــا مــــن نـــفـــس الـــصـــحـــن وشـــربـــنـــا مــــن ابـــريـــق  ــلْ أكَــ
شاي واحد. نستنى آخر الشهر لحتى المديون 
الــدِّيــنــات. مــا بحياتنا كتبنا  مــن زميلو يرجّعلو 
تــقــاريــر بــبــعــض. ووقــفــنــا بـــوش الــمــديــريــن اللي 
ــانــــوا يــقــبــضــوا  ــلــــي كــ ــان كــتــيــر مــنــهــم فـــاســـد والــ ــ كـ
بالسر وبالعلن. صبرنا كتير واتحملنا اللي ما 
حــدا بيتحمّلو، واليوم لازم ما ننسى هالشي، 
نحنا مهدَّدين بوظايفنا وكرامتنا ولقمة ولادنا. 
الــقــصــة مـــو بـــس قــصــة وظــيــفــة وراتـــــــب، الــقــصــة 
فــيــهــا كــــرامــــة. نــحــنــا مــــو مــــجــــرّد أرقـــــــام بــتــنــجــرد 
على برنامج )الإكسيل(، ولا فائض ولا فلول 

أيها العمال اسمعوا كلام أبو عمر
ها بيد  يُخرِجُ أبو عمر من جيب بنطاله »الأثري« بضعة آلاف من الليرات ويدسُّ

زوجته طالباً منها الدّعاء له، فتنهمر عشرات الدعوات من قلب محروقٍ مليء 
بالعزيمة والحماس – »الله يعوض عليك، الله ينصركم ويحميكم ويرد الظلم 
عنكم، ولا تنسى تجيب الخبزات من الفرن معك أنت وراجع!«. أطبقَ بابَ البيت 

وراءه بعزم وحماس، ونزل بهمة على درجات البناء حاملًا ملفوفات من الكرتون 
ليصل إلى الشارع ويركب »ميكرو باص« ينقله إلى العاصمة، كونه يسكن في 

مدينة قطنا بريف دمشق التي تبعد عن عنها 20 كم. أخذ أبو عمر يحدِّثُ نفسَه 
طوال الطريق إلى ساحة يوسف العظمة عند مبنى المحافظة »ما بحكّ جلدك إلّ 

ضفرك، لازم يعرفوا أنو نحنا ما منسكت عن حقنا، وأنو لحمنا مرّ كتير، شو بدهم 
فينا تَرَكوا كلّ هالحرميّة ولحقونا على لقمتنا، أنا بفرجيهم، إنْ شالله ما يتأخّروا 

الشباب، ضروري يجي الكل ونكون كتار«. يصعد زميلُه إلى الميكرو عند مفرق 
معضّمية الشام، ويلقي التحية عليه ويسأله وقد بدا على وجهه القلق والتردّد: 

»كيف الهمة اليوم؟«، فيجيبه بثقة وتفاخر: »عال العال، ما في أحسن من هيك، 
وإنْ شالله ما نتأخر عالاعتصام«.

نظام ولا كمالة عدد، ولا جايين نشحد عبواب 
المسؤولين، أو نطلب حسنة أو مَكرمة قيادة. 
نحنا أكبر من هيك، نحنا سوريّين وبس. وكل 
يومين لح انزل لهون واعتصم لو بقيت معتصم 

لحالي«.

الظلم واحد ولازم نكون كلنا واحد
وتابع أبو عمر كلامه: »وأنا عم اسمع عياطكم 
وانــزعــاجــكــم مــن رفــقــاتــكــم الــلــي مــا أجــــوا، فكرت 
ــيـــح لــــيــــش هــــيــــك صــــــــار؟ مـــــع أنـــــــو قـــــالـــــوا انــــو  ــنـ مـ
ــــرفـــــت لـــــيـــــش... لأنــــــو الـــــنـــــاس، لـــسّـــا  ــايــــيــــن. وعـ جــ
الــنــاس لابسها الــخــوف ولأنــو لساتهم مفكرين 
انــو كلمتهم مالها وزن، ومــا بتعمل فــرق. لأنو 
لسا علقانة بذاكرتهم ممارسات القمع والعنف. 
وفـــــي مـــنـــهـــم مــــا مـــعـــهـــم أجـــــــار الـــطـــريـــق يـــوصـــلـــوا 
لهون. فطوّلوا بالكم على رفقاتكم، انتوا هون 

ــأثّــــروا فــيــهــم، وتــشــجــعــوهــم  مــشــان تــعــلّــمــوهــم وتــ
لينزلوا مرة ومرتين وتلاتة. لأنو القصة هيك 
بتبلّش، هــي نـــواة أول.  بــتــتــذكّــروا كيف بلّش 
الـــحـــراك بــعــشــرات الأشـــخـــاص؟ بــعــديــن صـــاروا 
يعبوا الساحات! وهاد شغلنا اليوم. كل اعتصام 
لمعمل أو مديرية عــم يــنــزل 60 أو 100 عامل، 
هدول لازم يتجمعوا مع بعض. ويوم ورا يوم 
بــصــيــر الاعـــتـــصـــام أكـــبـــر، لأنــــو الــــقــــرارات وحـــدة 
والظلم واحد. بس نحنا لساتنا مفرَّقين. وحتى 
لو رجَّعُوا على الوظايف ناس، وتركوا ناس، 
ــــد وحـــــــدة، ونـــكـــمـــل اعـــتـــصـــامـــات.  حـــنـــضـــلّ كــلــنــا إيـ
ــا مـــا طــلــع فـــيّـــي أيَّ قــــرار،  ومـــتـــل مـــا بــتــعــرفــوا أنــ
وكـــنـــت أوّل واحــــــد ضــــد الــــــقــــــرارات، لأنّــــــو لازم 

نكون إيد وحدة. لأنو لقمة ولادنا وحدة«.
فيهتف المعتصمون مــعــاً: »واحـــد واحــد واحــد، 

عمّال سورية واحد«.

مواصلاتك على حسابك
ظاهرة تراجيدية طريفة ومؤلمة بدأت تنتشر في 
مديريات ومعامل القطاع العام -مؤسسة التجارة 

صة بمقولة  الخارجية ومعمل دهانات أمية مثلًا- الملخَّ
»دبّروا حالكم« مع وقف صرفيّات المحروقات الخاصة 

بوسائل نقل العمال سواء كانت بنزين أو ديزل، 
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ــلـــــى الإطـــــــــاق  ــ ــــن الــــمــــســــتــــغــــرب عـ ــ ــيـــــس مـ ــ لـ
أن تــــكــــون الــــــصــــــورة عــــلــــى هـــــــذا الـــشـــكـــل؛ 
يختبروا حياة سياسية  لــم  فالسوريون 
ــام عــبــد  ــ ــنـــذ قــ ــام 1958، مـ ــ ــنـــذ عــ ــيـــة مـ صـــحّـ
الـــنـــاصـــر بــــحــــلّ الأحـــــــــزاب خـــــال الــــوحــــدة 
ــنّـــــى ســـيـــاســـة  ــ ــبـ ــ ــــة، وتـ ــــريـ ــــمـــــصـ الـــــســـــوريـــــة الـ
الحزب القائد التي استمرت في سورية 
حــتــى ســقــوط الــســلــطــة الــســابــقــة. حــوالــي 
ســتــيــن عـــامـــاً مـــن الانـــخـــفـــاض الــمــريــع في 
ــافــــةً  ــيـــة، إضــ ــيـــاسـ ــتـــوى الــــحــــريــــات الـــسـ مـــسـ
إلى القبضة الأمنية العالية، أدّت بطبيعة 
الحال، ليس فقط إلى انخفاض مستوى 
»الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي«، بـــل وإلـــــى تــشــويــهــه 
أيضاً عبر حصره بالنخب، وعبر تكريس 

فكرة أنه غير مجدٍ.
ما حصل في الحقيقة، هو أنّ السوريين 
ــيــــن ســــنــــة مــــــن حـــالـــة  ــتــ عــــــاشــــــوا قــــــرابــــــة ســ
انـــخـــفـــاض الـــنـــشـــاط الـــســـيـــاســـي، رغـــــم أن 
ــــون لـــــم تــــخــــل طـــــوال  ــــجـ ــــسـ ــــات والـ ــاحـ ــ ــــسـ الـ
والمعتقلين،  المناضلين  مــن  الفترة  هــذه 
واستيقظوا عام 2011 على درجــة عالية 
من النشاط السياسي، وفي نهاية 2024 
على درجة أعلى من الفاعلية السياسية، 
بحيث تحولت المقاهي التي كانت تضمّ 
أعــــداداً هائلة مــن الــشــبــاب الــذيــن يلعبون 

الـــورق والــطــاولــة إلــى منتديات سياسية 
لـــهـــؤلاء الــشــبــاب أنــفــســهــم؛ فــبــعــد ســقــوط 
الــطــاغــيــة وانــفــتــاح الأفــــق والـــحـــريـــات، بــدأ 
الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــــســـــــوري يـــشـــعـــر بـــــنـــــوع مــن 
الـــمـــســـؤولـــيـــة، وربــــمــــا أهـــــم مــــن ذلـــــــك، بـــدأ 
يشعر بقدرته على الفعل والتأثير... الكل 
يــــريــــد فـــعـــل شـــــيء مـــــا، فـــقـــد انـــفـــتـــح الـــبـــاب 
نحو استعادة السوريين لبلدهم، وعلينا 
كــســوريــيــن أن نــفــعــل شــيــئــاً مــا لاســتــعــادة 
بــلــدنــا، وبـــنـــاء ســـوريـــة الــتــي نــحــب، ولــكــن 
السياسي  العمل  غــيــاب وتــشــويــه مفهوم 
حــال بينهم وبــيــن الإجــابــة الــواضــحــة عن 

سؤال: ما العمل؟
فــي الحقيقة، وإن أردنـــا تبسيط تعريف 
الــعــمــل الــســيــاســي يــمــكــنــنــا اخـــتـــصـــاره بما 
ــنـــــاس لـــالـــتـــفـــاف حـــول  ــ ــلــــي: »تـــنـــظـــيـــم الـ يــ
أهــــــــــــــداف بــــرنــــامــــجــــيــــة واضــــــــحــــــــة، تــــخــــصّ 
جــــوانــــب حـــيـــاتـــهـــم الـــمـــتـــعـــددة وبــــالأخــــص 
المعيشي«، وهذا  المتعلقة بوضعهم  تلك 
ــــع صـــحـــة مـــقـــولـــة »الـــســـيـــاســـة  يـــتـــمـــاشـــى مـ
تكثيف للاقتصاد« وينفي فكرة وجوب 
السياسي،  بالعمل  النخب فقط  اســتــفــراد 
ــــاســـــي  ــيـ ــ ــــسـ ويــــــنــــــفــــــي اخـــــــتـــــــصـــــــار الــــــعــــــمــــــل الـ
ــــط بــــقــــضــــايــــا الـــمـــعـــتـــقـــلـــيـــن  ــقـ ــ بـــــالاهـــــتـــــمـــــام فـ
ــريــــات الـــســـيـــاســـيـــة فـــحـــســـب. تــنــظــيــم  والــــحــ

كلمتان حول »العمل السياسي«

بلاغ عن اجتماع قيادة جبهة التغيير والتحرير

لا يزال مصطلح »عمل سياسي« جديداً نسبياً على السوريين، على الأقل بوصفه أمراً يمكن لأي 
منهم أن يمارسه، وليس بوصفه شأناً لا علاقة لهم به؛ فإذا ما سألت أحداً اليوم في الشارع 

السوري عن انطباعه الأولي فيما يتعلّق بهذا المصطلح، فعلى الأغلب لن يقدم لك تصوراً واضحاً 
عن ماهية العمل السياسي؛ فالعمل السياسي هو »ترف« و»ما بيطعمي خبز« وغالباً ما كان 

مرتبطاً في أذهان الكثيرين بالنخبة فقط، بمعنى أنّ من يمارس العمل السياسي هو الشخص 
الذي يملك ما يكفي من المال ليعيش به، ولديه متسع من الوقت ليفكر ويتابع أخبار السياسة 

ويحلّل ويستنتج.

الــنــاس الــيــوم ضـــرورة قصوى للوصول 
إلــــى ســـوريـــة الـــتـــي نـــريـــد، فـــامـــتـــاك فــكــرة 
صــحــيــحــة وجــــيــــدة وتــــصــــب فــــي مــصــلــحــة 
الناس لا يمكن أن يجدي نفعاً لو امتلكها 
ــــدة مــا  ــــد وحــ ــد بـــمـــفـــرده »إيــ ــ شـــخـــص واحــ
بــتــصــفــق«، بــيــنــمــا لـــو امــتــلــك هــــذه الــفــكــرة 
حشد كبير من الناس لتحولت إلى قوة 
التأثير،  تستطيع  المجتمع،  فــي  ضاغطة 
وبالتالي التغيير والوصول إلى ما يريده 

هذا الحشد.
إحدى أكبر مشاكل العمل السياسي اليوم، 
هي أننا نعيش في عصر السوشال ميديا، 
حيث الاســتــهــاك الــســريــع للمعلومة. من 
ــــراف بــحــقــيــقــة أن جــيــلــنــا  ــتـ ــ الـــمـــؤســـف الاعـ
هــو جــيــل »الــريــلــز« اعــتــاد الــحــصــول على 

ــاقــــداً  ــبــــح فــ ــــذلـــــك أصــ الأشـــــيـــــاء بــــســــرعــــة، وبـ
لــلــصــبــر ويــمــيــل لــلــنــتــائــج الــســريــعــة. وهـــذا 
مـــــا يـــتـــنـــاقـــض بـــــصـــــورة فــــجّــــة مـــــع الـــعـــمـــل 
الــســيــاســي، والـــذي يحتاج إلــى قــدر كبير 
مـــن الــصــبــر والــحــكــمــة والــنــفــس الــطــويــل، 
فـــنـــتـــائـــج الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي تـــراكـــمـــيـــة إلـــى 
تــلــك الـــدرجـــة الــتــي مــن الــمــتــوقــع ألّ تــرى 
نــتــائــج مـــبـــاشـــرة لــعــمــلــك إلا بــعــد ســنــوات 
وسنوات من العمل. مع ذلك يبقى العمل 
الــســيــاســي الــمــنــظّــم هـــو الــســبــيــل الــوحــيــد 
لإحداث تغييرات جذرية في المجتمعات، 
العظمى  الغالبية  الــذي تريده  وبالاتجاه 
مــن هـــذا الــمــجــتــمــع... فــالــطــريــق الصحيح، 
غــالــبــاً مــا يــكــون الــطــريــق الأصــعــب، ولكنه 

الطريق المضمون النتائج...

 بلاغ عن اجتماع المجلس المركزي
 لحزب الإرادة الشعبية

عقد المجلس المركزي لحزب الإرادة 
الشعبية، اجتماعه الدوري، يوم أمس 

السبت 2025/1/25.
بدأ الاجتماع بعرض سياسي قدمه د. قدري جميل 
ــتــــطــــورات  ــتــــعــــرض خــــالــــه أهــــــم الــ ــــزب، اســ ــــحــ أمــــيــــن الــ
السياسية على الساحة الدولية والإقليمية والسورية، 
مع التركيز على المهمات الملقاة على عاتق الوطنيين 
ــــوادر وأعـــضـــاء الــحــزب ضــمــنــاً، وخــاصــة في  كــكــل، وكـ
مجال دعم السلم الأهلي، والدفع باتجاه أوسع حوار 
وطني، وباتجاه تحضير جيد لمؤتمر وطني شامل، 
يــكــون نقطة الانـــطـــاق نــحــو مــرحــلــة انــتــقــالــيــة سلسة 

ضمن سورية واحدة وموحدة أرضاً وشعباً.
انتقل المجتمعون بعد ذلك لبحث المهام التنظيمية، 
ــتـــطـــورة  ــــات الـــمـ ــيــ ــ وعــــلــــى رأســـــهـــــا ضـــــــــرورة خـــلـــق الآلــ
الــمــنــاســبــة لاســتــيــعــاب وتــثــمــيــر الـــرغـــبـــة الـــواســـعـــة في 

الشارع السوري بالعمل السياسي المنظم.
ــتــــمــــعــــون الــــتــــحــــضــــيــــرات الـــــازمـــــة  كـــــذلـــــك بــــحــــث الــــمــــجــ
لــعــقــد الــمــؤتــمــر الــعــام لــلــحــزب، بــمــا فــي ذلـــك الــشــؤون 
المطلوبة  والــوثــائــق  بــالــمــؤتــمــر،  المتعلقة  التنظيمية 
وعمليات التحديث المطلوبة عليها، وحــددوا موعداً 
ــــن تـــاريـــخ  ــهــــر مـ ــة أشــ ــاً لـــلـــمـــؤتـــمـــر خــــــال ثــــاثــ تــــأشــــيــــريــ

الاجتماع.

دمشق
2025/1/25

ــيـــة  الأســـاسـ الــــمــــهــــام  أن  الـــمـــجـــتـــمـــعـــون  رأى 
ــــام الــجــبــهــة وأمـــــام الــوطــنــيــيــن  الــمــنــتــصــبــة أمـ
ــا تــــــزال مـــتـــركـــزة عــلــى  الـــســـوريـــيـــن كـــلـــهـــم، مــ
ــاً  ــــدة ســـوريـــة أرضــ اســتــكــمــال اســـتـــعـــادة وحـ
ــلــــي،  وشــــعــــبــــاً، والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الـــســـلـــم الأهــ
والــدفــع باتجاه تحقيق حصر الــســاح بيد 

جيش وطني موحد.
بالتوازي مع هــذه المهام، وكطريق لا بد 
مــنــه لــتــحــقــيــقــهــا، يــنــبــغــي الــعــمــل عــلــى تفعيل 
ــا فـــــي ذلــــــك عــبــر  ــمـ ــنــــي واســـــــــع، بـ حـــــــوار وطــ
مؤتمر وطــنــي شــامــل يــجــري التحضير له 
بشكلٍ جيد، وبحيث يضمن أوســع تمثيل 
لمختلف المكونات السياسية والاجتماعية 

السورية، وباتجاه تشكيل حكومة انتقالية، 
وصـــيـــاغـــة عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــي تـــوافـــقـــي جـــديـــد، 
وصــــــــولًا لأول انـــتـــخـــابـــات شـــامـــلـــة، نــزيــهــة 
ــــن خــالــهــا  ــة، يــــقــــرر مـ ــيــ ــقــــراطــ ــمــ وحــــــــرة وديــ

السوريون مصيرهم بأنفسهم.
وفي السياق رأت قيادة الجبهة أن جوهر 
الــــــقــــــرار 2254 مـــــا يــــــــزال صــــالــــحــــاً ومــــفــــيــــداً 
كــخــارطــة طــريــق عــامــة للانتقال السياسي، 
ولكنه من حيث الشكل لم يعد صالحاً كما 
هو، لأنه يفترض مفاوضات بين »النظام« 
الذي لم يعد قائماً وبين »المعارضة«... في 
حين أن المطلوب اليوم لم يعد »تفاوضاً« 
بل »حواراً«، وليس بين نظام ومعارضة، 

بل بين السوريين كلهم... ما يعني ضمناً: 
أن وجــود »هيئة الــتــفــاوض الــســوريــة« لم 
يعد له أي معنى، ولم تعد لها أي وظيفة، 
وعلى هذا الأساس، قررت الجبهة تحويل 
إلــى  الــتــفــاوض  تعليق عضويتها فــي هيئة 

انسحاب كامل منها.
كما قررت الجبهة تكثيف عملها مع مختلف 
الــقــوى السياسية الــســوريــة بــاتــجــاه أوســع 
تــحــالــفــات وطــنــيــة لــتــحــقــيــق مــهــام اســتــعــادة 

وحدة البلاد أرضاً وشعباً.

دمشق
 2025/01/23

عقدت قيادة جبهة 
التغيير والتحرير 

مساء اليوم الخميس 
 2025/01/23

اجتماعاً لمناقشة 
أهم المستجدات 

في الوضع السياسي 
السوري، ولتحديد 
المهام الأساسية 

الراهنة التي ينبغي 
العمل عليها.

سورية على الطريق الجديدة
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سورية على الطريق الجديدة…
مع بدء الحركة الاحتجاجية في سورية في آذار 2011 اجتمعت هيئة تحرير جريدة قاسيون الناطقة 
باسم حزب الإرادة الشعبية في دمشق، وهناك اتخذ القرار بفتح ملف بعنوان »سورية على مفترق 
طـــرق« كـــان الــهــم الأســاســي فــي حينها أن يتحمل الــحــزب مسؤوليته الــســيــاســيــة، ويــقــدم لجمهوره 
حصيلة خبرته السياسية، ورأيه في القضايا المختلفة، استناداً إلى منصة علمية رصينة، وفي ذلك 
الوقت انكبت كوادر الحزب الشابة على كتابة عشرات المقالات لنقاش القضايا الأساسية المطروحة، 
لكن صوت السلاح دفع ملايين السوريين للانكفاء مجدداً، والابتعاد المؤقت عن العمل السياسي، 
ومع تعقد الأزمة ضاقت فسحة الأمل، وجرّفت البلاد من أهلها، وظل الباقون فيها جالسين ينخرهم 
الــيــأس... أمــا الــيــوم، وقــد سطعت الشمس مــجــدداً، ودفّــــأت الــعــظــام الــبــاردة، فإننا نــواصــل مــن منبر 
»قاسيون« وحزب الإرادة الشعبية من خلفها، وعبر الأقلام الشابة بشكل أساسي، طرح مجموعة 
مــن المسائل أمـــام الــســوريــيــن، علّها تــركّــز الــضــوء على المخرج الوحيد مــن أزمـــة وطنية وسياسية 
عميقة، جثمت فوق صدورنا لسنوات... سعياً وراء انتصارات أكبر قادمة... لأن أجمل الانتصارات 

هي تلك التي لم تأتِ بعد…

ما هي وظيفة »العدالة الانتقالية«؟

يـــقـــدم الاخــتــصــاصــيــون تــعــريــفــات ومــعــايــيــر 
متعددة لمفهوم العدالة الانتقالية؛ فالمفهوم 
ليس جديداً، وليس اختراعاً سورياً، ولكنه 
مستخدم مــراتٍ عديدة سابقاً، في حالات 
مشابهة بشكل أو بآخر للوضع السوري؛ 
أي فــي حــــالات جـــرى فــيــهــا اقــتــتــال عنيف، 
ــنــــاء بـــلـــد واحــــــد ضــــد بــعــضــهــم  شــــــارك فـــيـــه أبــ
بــــعــــض، وتـــــركـــــت عــــــــــدداً كــــبــــيــــراً مـــــن الآلام 
والـــضـــحـــايـــا، كــمــا فـــي مـــثـــال جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
مثلًا، أو مثال رواندا، وغيرهما من الأمثلة.

ولـــكـــن، بــعــيــداً عـــن الـــدخـــول فـــي الــتــعــريــفــات 
والمعايير المعقدة، فإن الفكرة الأهم حول 
الانتقالية، والــتــي تسمح بتطبيقها  الــعــدالــة 
بشكلٍ فعال، هي الفكرة المتعلقة بوظيفتها؛ 
ــــة الانــــتــــقــــالــــيــــة هــــــو أشـــبـــه  ــدالــ ــ ــعــ ــ ــيـــق الــ ــبـ ــتـــطـ فـ
بتنظيف الــجــرح قــبــل إغـــاقـــه، لــمــنــع تعفنه 
وتــلــوثــه وعـــودتـــه لــانــفــجــار مـــجـــدداً بشكل 

أسوأ وأكثر خطورة.
بهذا المعنى، فإن الغاية النهائية من العدالة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة هــــي تــضــمــيــد الــــجــــرح الـــســـوري 
ــــه عـــمـــقـــاً. وهـــــي بــالــتــالــي  ــادتـ ــ الـــعـــمـــيـــق، لا زيـ
ــبـــاشـــر مــــع »الانــــتــــقــــام«  ــلٍ مـ ــكـ تـــتـــنـــاقـــض بـــشـ

و»التشفي« و»الإذلال«.
ــــى  ــــة إلــ ــهــ ــ ــــاج مــــــــن جــ ــتــ ــ ــــحــ إغـــــــــــــاق الــــــــجــــــــرح يــ
المصارحة والمسامحة، ويحتاج من جهة 
ــالــــتــــوازي، إلــــى مــحــاكــمــات عــادلــة  ثـــانـــيـــة، وبــ

وعلنية وشفافة للمجرمين.
كــمــثــال بــســيــط عــلــى أهــمــيــة الــعــلــنــيــة مــقــارنــة 
بـــالانـــتـــقـــام، فـــــإن قـــتـــل أحـــــد الـــمـــجـــرمـــيـــن مــن 
قــادة الــفــروع الأمنية دون محاكمة، يعني 
ضمناً تلاشي قدرٍ كبير من المعلومات عن 
المعتقلين المفقودين، في حين أن التحقيق 
معه ومحاكمته، وتطبيق الحكم عليه وفق 
مسار قضائي، ربما يسمح بكشف مصير 
عــــدد مـــن الــمــغــيــبــيــن الـــذيـــن مـــا تـــــزال قــلــوب 
تهدئها  عنهم  معلومة  أي  بانتظار  أمهاتهم 

وتغلق جراحها...
ينبغي التعامل مع »العدالة الانتقالية« بقدرٍ 
كبير من الحكمة والتعقل، وبالاستناد إلى 
التراث الإيجابي ضمن ثقافة شعبنا، وبما 
يــخــدم طــي صفحة ســــوداء مــن تــاريــخ هــذا 
الشعب، وباتجاه فتح صفحة جديدة، يأمل 
السوريون كلهم أن تكون مشرقة تسودها 

الطمأنينة والحياة الكريمة…

شهد الأسبوع الماضي توترات عديدة 
فــي بــعــض مــحــافــظــات الـــبـــاد، تخللتها 
انتهاكات راح ضحيتها ســوريــون من 

مختلف الأطراف.
مــــن يـــتـــابـــع إعــــــام الـــجـــهـــات الــخــارجــيــة 
ــفــــة، يــــســــمــــع أحــــد  ــلــ ــتــ والـــــداخـــــلـــــيـــــة الــــمــــخــ
المسؤولية  الأولــى: تحمل  روايــتــيــن؛ 
ــــل  ــائـ ــ ــــصـ ــفـ ــ ــــن الــــــــعــــــــام والـــــهـــــيـــــئـــــة والـ ــ ــــأمـ ــ لـ
المسؤولية  تحمل  الثانية:  المسلحة. 
ــام... وأســــــــوأ مــــن هــاتــيــن  ــ ــــظـ ــنـ ــ ــلـــول الـ ــفـ لـ
الروايتين، هي تلك الرواية التي تفسر 

كل شيء على أسس طائفية.
ــام وخـــــاصـــــة  ــ ــــظــ ــنــ ــ الـــــــحـــــــق، أن فــــــلــــــول الــ
الــــــمــــــجــــــرمــــــيــــــن الـــــــمـــــــتـــــــورطـــــــيـــــــن بـــــــدمـــــــاء 
الـــــســـــوريـــــيـــــن، وبـــــتـــــجـــــارة الـــــمـــــخـــــدرات، 
وغـــيـــرهـــا مــــن الــــتــــجــــارات الـــتـــي كــسّــبــت 
أصــــحــــابــــهــــا كـــــمـــــاً هــــــائــــــاً مــــــن الأربــــــــــــاح، 
ســـــيـــــواصـــــلـــــون مــــــــحــــــــاولات الــــتــــخــــريــــب 

بالأشكال المتاحة بين أيديهم كلها.
والــحــق أيـــضـــاً، أن حــالــة تفلت الــســاح 
المستمرة حتى الآن، وتعدد الفصائل، 
إضافة إلى الأحقاد الفردية المتراكمة، 

تلعب أيــضــاً دوراً واضــحــاً فــي حــدوث 
الانتهاكات المختلفة.

ــــن مــــعــــاً، لا يــكــفــيــان  ــــريـ لـــكـــن هــــذيــــن الأمـ
لتفسير مــا يــجــري... فلنتذكر أنــه بعد 
فــرار الأســد بأيام قليلة، شهدت البلاد 
موجة من التحريض الطائفي الهائل، 
استمرت ليومين تقريباً، ربطاً بما قيل 
إنه اعتداء على أحد المزارات الدينية. 
وبعد ذلك هدأت الأمور بتدخل العقلاء 

من الأطراف كلها.
فـــــــــي تــــــلــــــك الـــــــــحـــــــــادثـــــــــة، لــــــعــــــب الإعــــــــــــام 
الـــتـــحـــريـــض  عـــمـــلـــيـــة  فـــــي  هـــــائـــــاً  دوراً 
والــتــجــيــيــش ونـــشـــر الـــشـــائـــعـــات، وفـــي 
أحــــداث الأســـبـــوع الــمــاضــي، والــيــومــيــن 
ــاً، لـــعـــبـــت وســـائـــل  الـــمـــاضـــيـــيـــن خــــصــــوصــ
إعــــــــــام عـــــــديـــــــدة، مــــــــرة أخــــــــــــرى، دوراً 
قــذراً في نشر الشائعات بشكلٍ هائل، 
لا يـــمـــكـــن أن يــــحــــدث بـــنـــشـــاط فـــــردي، 
ــنــــاس  ــنــــشــــاط مــــجــــمــــوعــــات مـــــن الــ أو بــ
العاديين، بل هو عمل أجهزة محترفة 
ــالــــضــــرورة لــــدولــــة مـــــا، أو عـــدة  تــتــبــع بــ

دول...

فـــي هــــذا الإطــــــار، فــــإن الــمــرشــح الأكــثــر 
الـــقـــذرة  ـــذه الأدوار  لــلــعــب هــ تـــرجـــيـــحـــاً 
هــو »الإســرائــيــلــي« الـــذي يــصــرح علناً 
بأنه يريد سورية مقسمة على أسس 
طــائــفــيــة وقــومــيــة، ولــــذا فــمــن مصلحته 
أن يُـــغـــرق الـــبـــاد مـــجـــدداً فـــي بــحــر من 
الدماء، وفي مستنقع من الاقتتال بين 

أبناء البلد الواحد.
لا شــك أن إدانــــة الانــتــهــاكــات وإيــقــافــهــا 
ــلـــول  فـ إدانـــــــــــة  ــــك أن  ضـــــــــــــرورة، ولا شــ
النظام وأعمالهم التخريبية وتطويقهم 
ومحاكمتهم هو أيضاً ضـــرورة، ولكن 
الضرورة الوطنية العليا اليوم، تتمثل 
بالحفاظ على السلم الأهلي، وبتطويق 
عــــــمــــــلــــــيــــــات الـــــــتـــــــحـــــــريـــــــض والــــــتــــــهــــــويــــــل 
ــتــــخــــويــــف الــــطــــائــــفــــي بــــكــــل الأشــــكــــال  والــ
الـــمـــمـــكـــنـــة... وأحـــــد أهــــم هــــذه الأشـــكـــال، 
هــو الــشــكــل الــســيــاســي ولــيــس الأمــنــي، 
أي عــبــر الــمــســارعــة بــالــحــوار الــوطــنــي 
ــلــــجــــمــــيــــع، والـــــــــذي  الــــــــواســــــــع الـــــشـــــامـــــل لــ
يمكنه وحده أن ينهي المخاوف كلها، 

ويؤسس لإعادة لُحمة البلاد وأهلها

»أطرافٌ ثالثة«؟

ــيـــن يـــعـــيـــشـــوا أكــتــر  إنـــــو الـــســـوريـ
ــــت حـــكـــم  ــــحـ ــة تـ ــ ــنـ ــ مـــــــن ســــتــــيــــن سـ
الــــحــــزب الـــــواحـــــد، وتـــحـــت حــكــم 
القمع، مانها شغلة قليلة بنوب، 
وآثارها ما رح تخلص بسرعة، 

ولا بسهولة.
ــلــــي  وحــــــــــــــــــدة مـــــــــــن الــــــــقــــــــصــــــــص يــ
لــــســــاتــــهــــا حــــــاضــــــرة ومــــــوجــــــودة 
هــي التصلب بـــالـــرأي، ومــعــاداة 
أي حــدا عندو رأي غير الــرأي 
ــيــــجــــة طـــبـــيـــعـــيـــة  ــتــ تـــــبـــــعـــــي. هـــــــي نــ
لــطــريــقــة الــحــيــاة الــســابــقــة تحت 
حكم الحزب الــواحــد، لإنــو يلي 
كــان عندو رأي تاني غير رأي 
الــســلــطــة، مــا كـــان مستعد يتفق 

مـــع حــــدا ولا يــتــوافــق مـــع حـــدا، 
لإنــــو بــبــســاطــة عـــنـــدو إحــســاس 
إنـــــو رأيـــــــه هــــو مــــوقــــف أخـــاقـــي 
مو موقف عملي قابل للتطبيق، 
ولما يكون الرأي حكم أخلاقي 
مو مسألة عملية، بكون ما في 
داعـــي الــواحــد يسمع الآخــريــن، 

ولا في داعي يعدل موقفه.
الــــــــــــيــــــــــــوم، ومـــــــــــــع إنـــــــــــــو ســــقــــطــــت 
السلطة، لسا في كتير سوريين 
وأحـــــــــــزاب وقــــــــوى ســـــوريـــــة عــم 
تــتــعــامــل مــــع بــعــضــهــا بــالــطــريــقــة 
ــــا هـــــو الـــصـــح  ــــهـ نـــفـــســـهـــا، إنــــــو رأيـ
وكل رأي تاني غلط، يا بتحكي 
مــتــل مــا بحكي أنـــا بــالــضــبــط، يا 

أما أنت غلط.
اليوم، نحنا بحاجة نتعلم على 
فــن جــديــد مــا كــان مــتــاح سابقاً: 
فــــــن الــــــتــــــوافــــــق، ويـــــلـــــي مـــعـــنـــاتـــو 
ــــو لازم قـــبـــل كــــل شــــي نــكــون  إنـ
مقتنعين إنــو مــا حــدا منا عنده 
الــحــقــيــقــة كــامــلــة، ولازم نــحــاول 
إنــو نجمع آراءنـــا ونطلع بــرأي 
جــديــد مــنــهــا، يعني مــو يــا أنـــا يا 
أنت، لازم نكون أنا وأنت. ولما 
يكون في رأي أول ورأي تاني، 
لازم نــتــعــلــم كــيــف نــطــلــع بـــرأي 
ــيــــن، ويـــكـــون  تـــالـــت يــجــمــع الــــرأيــ
أصح منهون وأنضج وأعمق... 

هاد بالضبط هو التوافق!

شو يعني »توافق«؟

سورية على الطريق الجديدة
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ما هي وظيفة »العدالة الانتقالية«؟
أجــيــال مــن الــســوريــيــن نــشــأت فــي ظـــرف مــحــدد، كـــان الــثــابــت فيه 
أن »القادم كان دائماً أسوأ«، فمنذ آذار 2011 لم يكد السوريون 
يــفــرحــون بــعــودتــهــم لــلــشــارع والــتــعــبــيــر مــنــه عـــن أوجـــاعـــهـــم، حتى 
تحول الواقع إلى مشهد دامٍ طويل، خسرت فيه كلُّ أسرة أحد 
أفرادها أو أقربائها، وعشنا خلال هذه السنوات مآسي مستمرة، 
حتى بدا كما لو أننا في نفقٍ مظلم لا مخرج منه، وبدأت موجات 
الــهــجــرة مــن ســوريــة، وجـــرى إفــراغــهــا مــن أهــلــهــا، وتشتت شملنا 

يوماً بعد آخر.
ــــي غــــــــزّة تــســتــعــر،  ــــرب فـ ــــحـ ــانــــت الـ ــلــــة، كــ ــهــــر طــــويــ ــلــــى مــــــــدار أشــ وعــ
وتــنــتــشــر الــنــيــران حــولــنــا، وبـــاتـــت أيــامــنــا أثــقــل عــلــى وقـــع مشاهد 
الــدمــار والقصف في فلسطين ولبنان واليمن وســوريــة، ليصبح 
المشهد الــعــام أكثر قــتــامــةً... لكن تغييراً هــائــاً حــدث فــي المشهد 
الــســوري، ولــم يستطع السوريون استيعابه وفهم ظروفه بعد، 
وصاحبه شعور طاغٍ لا يزال هو السائد يمكن تكثيفه بـ »القلق«، 
فــهــنــاك بــا شــك ارتــيــاح عـــام ســـاد فــي الأيــــام الأولــــى بــعــد سقوط 
الــســلــطــة الـــفـــاســـدة، لــكــن ســلــســلــة مـــن الأحـــــداث بــــدأت مـــن القصف 

»الإسرائيلي« ومروراً بأحداث متفرقة في المدن السورية كلها، 
دفعت جمهور السوريين للخوف مما هو قــادم، وإذا ما نظرنا 
إلــى تجربة العقود السابقة، تبدو أفكار كهذه متسقة، لكنّها في 

الواقع تظل حبيسة فترة زمنية قصيرة من التاريخ.
فالعقود السابقة، وإن حملت أحداثاً قاسية، إلا أنّها كانت نتيجة 
طبيعية لظرف دولــي وإقليمي لم يسمح لنا بإحداث اختراقات 
بالاتجاه الــذي نــريــده فــعــاً، لكن هــذا الــظــرف بــالــذات كــان يتغير 
ببطء وجــاءت أولــى ثماره الملموسة بوقف الحرب في لبنان، 
ــفـــاق في  وإســــقــــاط ســلــطــة الـــفـــســـاد فـــي ســــوريــــة، ثـــم الــــوصــــول لاتـ
غــــزّة، وشــكّــلــت هـــذه الأحـــــداث مجتمعة مــنــاخــاً جـــديـــداً يــحــمــل في 
باطنه فرصة سانحة لسورية والسوريين ليعيدوا ترتيب بيتهم 
الــداخــلــي، عــبــر تــوافــق واســــع، ونــبــذ الــعــنــف الـــذي ســـاد لأكــثــر من 
عــقــد، فــالــيــوم نــحــمــل عــلــى ظــهــرنــا عــشــرات الــقــضــايــا الــكــبــرى التي 
تحتاج إلى حلول، لكننا قادرون على حلّها كلّها، وسنقدم لجيل 
قادم من السوريين نموذجاً ملموساً لطاقة الشعب الجبارة في 

تجاوز المحنة.

اعتاد السوريون ملامح محددة لمدنهم وشكل حياتهم، 
ولا يزال كثيرٌ منهم ينظرون باتجاه حواجز أمنية لم تعد 
مــوجــودة، وغــابــت مــن يومياتهم إتــــاوات كــانــوا يجبرون 
على دفعها من القليل الذي يملكون… هكذا تغير فجأة 
كـــلُّ شـــيء حــولــهــم، ســوريــة الــتــي عــرفــوهــا تــغــيــرت، وكــان 
هذا كفيلًا بتشويش أفكار جموعٍ كثيرة، لكن إذا ما أردنا 
أن نسأل نفسنا ســؤالًا جوهرياً: هل كانت سورية التي 
عرفناها في العقود الماضية هي حقاً الوطن الذي نطمح 
لـــه؟! الــجــواب بسيط ولا يحتاج كــثــيــراً مــن التفكير، فما 
عــرفــنــاه ســابــقــاً كـــان خــلــيــطــاً مــن الــقــمــع والــفــســاد والــجــوع 
والفقر، خليط لا يمكن أن يكون مرافقاً لأي وطــن! ولا 

يــنــبــغــي بـــأي شــكــلٍ مـــن الأشـــكـــال الـــدفـــاع عـــن أيٍّ مـــن هــذه 
العناصر.

ومـــع ذلـــك لا يــمــكــن الـــقـــول: إن مـــا جـــرى حــتــى الآن بــات 
كافياً لتحديد ملامح »الوطن« فلا نزال في مرحلة البناء 
الأولى، وأمامنا مراحل عديدة، فالسوريين يعرفون أنّهم 
لا يريدون العودة إلى الوراء، ولكنّهم لم يتفقوا بعد على 
اتجاه السير، كما لو أننا قفزنا في الهواء ولم نصل بعد 
إلى الأرض، وفي لحظة الطيران النسبية والمؤقتة هذه، 
ستكون أمامنا فرصة حقيقية لإعادة صياغة ملامح وطنٍ 
جــامــع، يحفظ كــرامــة أبنائه ويخرجهم مــن مستقنع نتنٍ 

عاشوا فيه لعقود.

القفز من المستنقع إلى الوطن

الخوف من القادم المجهول!

سورية على الطريق الجديدة

نسمع مــؤخــراً حديثاً متكرر عن »السلم الأهــلــي« وعبر الشاشات يتكرر 
هذا المصطلح، ويبدو كما لو أن الجميع يتمسكون به ويدعون للحفاظ 
عــلــيــه، لــكــن إذا أردنــــا أن نــســأل: مــا هــو الــســلــم الأهــلــي حــقــاً؟ وكــيــف يمكن 
الــحــفــاظ عــلــيــه وصـــونـــه؟ فـــإن بحثنا عــن هـــذا الــمــصــطــلــح ومــعــنــاه قــد نجد 
ــابـــة وافــــيــــة، حــتــى أن  مـــواضـــيـــع ومــــقــــالات مــتــنــوعــة، كــــلّ يـــحـــاول تــقــديــم إجـ
السلطة السابقة كانت أيضاً تركز على هذا الموضوع، وتحاول الترويج 

لكونها هي من تصون السلم الأهلي!

	Ǩ ما هو السلم الأهلي؟ 
يمكننا تكثيف الجواب عن هذا السؤال بالقول: إن السلم الأهلي هو حالة 
من التوافق في المجتمع، حالة من السلام والتناغم بين المواطنين. وفي 
التوجهات السياسية والــديــانــات والطوائف  بلد مثل ســوريــة تتنوع فيه 
والـــقـــومـــيـــات، يـــأخـــذ الــســلــم الأهـــلـــي مــعــنــى أوســـــع يــشــمــل عــيــش الــمــكــونــات 

والتيارات كلها، جنباً إلى جنب، حياةً كريمة عزيزة.

 كيف جرى اختزال السلم الأهلي؟ 
كانت ماكينة الدعاية للسلطة السابقة تركز كثيراً على مواضيع من هذا 
النمط، ولكنها تركز على أن شكل التنوع الوحيد في المجتمع هو كونه 
مختلف دينياً وقومياً وطائفياً، وكانت تغفل بشكلٍ مقصود الحديث عن أن 
المجتمع السوري متنوع سياسياً أيضاً، وكانت وبعد أن تجاهلت التنوع 
السياسي، تــركــز على الأشــكــال الأخــــرى، وتــحــاول حصرها بحالة شكلية 
كــصــور لــعــنــاق مــســجــد وكــنــيــســة، أو لـــقـــاءات إعــامــيــة لــتــبــويــس الـــشـــوارب 
بين الطوائف المختلفة بغرض التقاط بعض الصور، وكــان السوريون 
يدركون أن هذه الصورة شكلية، ولا تعبر في الواقع عن تماسك حقيقي 

في المجتمع.

	Ǩما هو جوهر السلم الأهلي؟
جوهر السلم الأهلي هو أن يشعر المواطنون السوريون بأنهم متساوون 

في الحقوق والواجبات بغض النظر عن انتماءاتهم وتوجهاتهم، وبالأهمية 
نفسها أن يعيشوا حياة كريمة بالمعنى الاقتصادي الاجتماعي، فلا يوجد 
أي معنى للسلم الأهلي حين يكون الجوع والفقر هو السائد، لأن الفقر 
والـــفـــســـاد كــفــيــان بــتــدمــيــر الــمــجــتــمــع مـــن الــــداخــــل، وكــفــيــان بــنــســف سلمه 
الأهلي... لا يجب أن ننسى أن خروج السوريين إلى الشوارع عام 2011 
لــم يـــأتِ مــن فـــراغ، بــل كــان خــروجــاً لــه أســبــابــه المتعلقة بالكرامة بمعناها 
الـــواســـع، لــيــس فــقــط بمعناها الــســيــاســي، بــل وأيــضــاً بمعناها الاقــتــصــادي 
والــمــعــيــشــي... فسياسات الــنــظــام زادت نسبة الفقر فــي ســوريــة بين عام 
2005 و2010 مــن 30% إلـــى 44%، أي أنــهــا ألــقــت بــثــاثــة مــايــيــن ونصف 

مليون سوري تحت خط الفقر خلال 5 سنوات!
الحفاظ على السلم الأهلي يتطلب العمل من أجــل المواطنة المتساوية، 
ومــن أجــل لقمة عيش كريمة للشعب الــســوري، يستطيع مــن خلالها أن 

يأمن على أولاده وأهله...

عرّف ما يلي: السلم الأهلي
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يــــحــــمــــل هــــــــذا الـــــــقـــــــرار أبــــــــعــــــــاداً كـــبـــيـــرة 
وكارثية على عدة مستويات، سواء 
فيما يتعلق بدور المصرف المركزي 
الــهــام فــي إدارة الــقــطــع الأجــنــبــي، أو 
تـــأثـــيـــره عــلــى قــيــمــة الـــلـــيـــرة الــســوريــة 

والاقتصاد عموماً.

تجيير مهام التحكم والتنظيم 
للمصارف العاملة

تعتبر الــودائــع بالقطع الأجنبي أداة 
ــمــــركــــزي لــلــتــحــكــم  ــالـــة لـــلـــمـــصـــرف الــ فـــعـ
بــالــســيــولــة الأجــنــبــيــة، وضـــمـــان تــوافــر 
استقرار  يدعم  منها  نقدي  احتياطي 
ــاء هــــــذا الــــــدور  ــ ــغــ ــ ــــرف، وإلــ ــــصــ ســـعـــر الــ
ــــرار أعــــــــاه ســـيـــقـــلـــل مــن  ــقــ ــ بـــمـــوجـــب الــ
ســـيـــطـــرة الــــمــــصــــرف الــــمــــركــــزي عــلــى 
هـــذا الــجــانــب، ويــحــد مـــن قـــدرتـــه على 
ــنــــبــــيــــة مــن  اســــتــــقــــطــــاب الــــعــــمــــات الأجــ
ــــو مــــا يــعــنــي  الــــمــــصــــارف الـــعـــامـــلـــة، وهــ
ــــمـــــصـــــرف  الـ دور  إنــــــــهــــــــاء  بــــالــــنــــتــــيــــجــــة 
ــيــــســــي لـــتـــدفـــق  ــنـــظـــم رئــ الـــــمـــــركـــــزي كـــمـ
الــعــمــات الأجــنــبــيــة، وبــالــتــالــي التحكم 

بالقطع الأجنبي.
ــــاه ســـيُـــجـــيّـــر جـــــــزءاً هـــامـــاً  فـــالـــقـــرار أعــ
ــــركـــــزي إلــــى  ــمـ ــ مـــــن دور الــــمــــصــــرف الـ
المصارف العاملة، فمع توقف قبول 

الـــــودائـــــع بـــالـــقـــطـــع الأجـــنـــبـــي مــــن قــبــل 
الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي ســتــتــحــمــل هــذه 
الـــمـــصـــارف الـــمـــســـؤولـــيـــة الأكــــبــــر عــلــى 
الأجــنــبــيــة  الـــعـــمـــات  إدارة  مـــســـتـــوى 
الــمــتــاحــة لــديــهــا، مـــع ضــعــف التنسيق 
الـــــمـــــركـــــزي فــــــي إدارة  ــا وبـــــيـــــن  ــهـ ــنـ ــيـ بـ

التدفقات النقدية وتنظيمها.

بعض النتائج الكارثية!
ــــراء  قـــد يــتــوهــم الــبــعــض أن هــــذا الإجـ
تــــخــــفــــيــــف  فــــــــــــي  يـــــــســـــــهـــــــم  أن  يـــــــمـــــــكـــــــن 
الـــــــــتـــــــــزامـــــــــات الـــــــمـــــــصـــــــرف الــــــمــــــركــــــزي 
بالعملات الأجنبية في ظل انخفاض 
ــــه، وســــيــــفــــســــح الــــمــــجــــال  ــاتـ ــ ــيـ ــ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ احـ
ــــوق  لــــلــــتــــحــــكــــم بـــــالـــــمـــــضـــــاربـــــات فـــــــي سـ
ــــي وكــــبــــحــــهــــا بـــشـــكـــل  ــبــ ــ ــنــ ــ الـــــقـــــطـــــع الأجــ
أكــبــر، لــكــن بــالــمــقــابــل فـــإن غــيــاب دور 
المصرف المركزي في إدارة الودائع 
وتــــنــــظــــيــــمــــهــــا ســــــــيــــــــؤدي إلــــــــــى زيــــــــــادة 
ــــوداء،  ــ ــــسـ ــــوق الـــ ــــســ ــلــــى الــ الاعـــــتـــــمـــــاد عــ
ــادة تــقــلــبــات سعر  مــمــا يــســاهــم فــي زيــ

الصرف بالمحصلة.
لــــودائــــع  الــــمــــركــــزيــــة  الإدارة  فـــغـــيـــاب 
الـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة وتــنــظــيــم تــدفــقــهــا 
ــــرف الــــــمــــــركــــــزي، قــد  ــــصـ ــمـ ــ مــــــن قــــبــــل الـ
ــلـــى  ــــب عـ ــلــ ــ ــــطــ يـــــــــــــؤدي إلـــــــــــى زيــــــــــــــــادة الــ
الــدولار والعملات الأجنبية الأخــرى 
ــفــــاع  ــــســـــوق الـــــمـــــوازيـــــة، أي ارتــ ــــي الـ فـ
الـــضـــغـــوط عـــلـــى ســـعـــر الــــصــــرف، مــمــا 
يــــرفــــع مــــن قـــيـــمـــة الـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة 

مقارنة بالليرة السورية بالنتيجة! 
ــــاه ســـيـــؤدي إلــــى تــراجــع  فـــالـــقـــرار أعـ
ــعــــروض مــــن الــــعــــمــــات الأجــنــبــيــة  ــمــ الــ
فــي الــنــظــام الــمــصــرفــي الــرســمــي، مما 

يوسع الفجوة بين العرض والطلب، 
ويزيد من الضغط على الليرة.

كما أن ارتــفــاع سعر صــرف العملات 
الأجنبية سيؤثر مباشرة على أسعار 
ــــؤدي إلـــى  الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات، مـــمـــا يــ
ارتــفــاع التضخم وزيــــادة تــآكــل القوة 

الشرائية للمواطنين.
ــــع  ــــراجـ ــلـــــى الـــــجـــــانـــــب الآخـــــــــــر فـــــــــإن تـ ــ عـ
قــدرة المصرف المركزي على إدارة 
الاحتياطات الأجنبية سيضعف الثقة 
في النظام المالي من قبل المواطنين 
ــثـــمـــريـــن عــــلــــى الـــــــســـــــواء، مــمــا  ــتـ والـــمـــسـ
يــدفــع بــهــؤلاء إلـــى الــبــحــث عــن بــدائــل 

استثمارية خارج القطاع المصرفي.
فــعــدم قــــدرة الـــمـــصـــارف الــعــامــلــة على 
مــــنــــح عـــــوائـــــد عــــلــــى ودائــــــــــع الـــعـــمـــات 
الأجــــنــــبــــيــــة ســـيـــشـــجـــع الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن 

تـــــهـــــريـــــب رؤوس  عـــــلـــــى  ــيــــن  ــيــ ــلــ ــمــــحــ الــ
أمــــــــوالــــــــهــــــــم إلــــــــــــى الــــــــــــخــــــــــــارج، ويــــثــــنــــي 
الــمــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب عـــن الـــدخـــول 
إلــى الــســوق الــســوريــة، أي انخفاض 

وتراجع الاستثمارات.
ومــــــــــع تــــــــراجــــــــع الــــــتــــــدفــــــقــــــات الــــنــــقــــديــــة 
الأجـــنـــبـــيـــة إلــــــى الــــمــــصــــرف الـــمـــركـــزي 
ســـيـــزداد الــعــبء عــلــى الــمــالــيــة الــعــامــة، 
وبــــالــــتــــالــــي قــــــد يــــتــــم الاضــــــــطــــــــرار إلــــى 
ــــرى لــتــغــطــيــة  الـــبـــحـــث عــــن مــــصــــادر أخــ
أو غيرها  العملة  العجز، مثل طباعة 
من الإجراءات، مما يزيد من التضخم 

ويضعف قيمة الليرة أكثر.

غياب الخطوات الموازية 
والمخاطر على الاستقرار النقدي!

باختصار يمكن القول إن قرار مصرف 

ســــوريــــة الــــمــــركــــزي يــشــيــر إلـــــى إعـــــادة 
هــيــكــلــة الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة، مــــع تــحــول 
كــبــيــر فـــي اســتــراتــيــجــيــتــه لإدارة الــنــقــد 
الأجنبي، لكنه يحمل في طياته مخاطر 
الليرة والاقتصاد ككل،  على استقرار 
ــــوات مــــوازيــــة  ــــطـ ــــع غــــيــــاب خـ خــــاصــــة مـ
ــاج الـــمـــحـــلـــي، وتــشــجــيــع  ــ ــتـ ــ لـــتـــعـــزيـــز الإنـ
الــســوريــة، وضبط  بالليرة  الاستثمار 
الأســـــواق الــمــالــيــة والـــســـوق الــمــوازيــة، 

لضمان فعاليته بالحد الأدنى.
ــتــــصــــادي  ــقــــرار الــــنــــقــــدي والاقــ ــتــ فــــالاســ
ــــاوز  ــــجــ ــتــ ــ ـــة تــ ــ ــلــ ـــ ــامــ ــ ــ يـــــتـــــطـــــلـــــب رؤيــــــــــــــــة شـ
ــفــــرديــــة لـــضـــمـــان تــحــقــيــق  الــــــقــــــرارات الــ
تــعــمــيــق  ــــوة دون  ــــرجــ ــمــ ــ الــ الأهــــــــــــــداف 
الأزمـــة، وصـــولًا إلــى تعزيز الاعتماد 
على الــلــيــرة الــســوريــة كـــأداة رئيسية 

للتداول والادّخار.

هذه الرسوم التي تصل إلى 200 دولار لكل طن 
أثارت نقاشات حادة بين مؤيدين يرونها ضرورة 
لتعزيز إيرادات الدولة، ومعارضين يحذرون من 
آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والتنافسية 

الخارجية للمنتجات السورية.

تأثير الرسوم على التنافسية الدولية
يُعد زيت الزيتون السوري من أبرز المنتجات 
الزراعية التي تحظى بسمعة عالمية، إذ يُــزرع 
على مساحات واسعة في سورية ويُصدّر إلى 

دول عدة. 
ــتــــصــــديــــريــــة الــــجــــديــــدة  ومـــــــع فـــــــرض الــــــرســــــوم الــ
ــتـــجـــون الــــســــوريــــون  ــنـ ــيــــواجــــه الـــمـ الـــمـــرتـــفـــعـــة، ســ
ــام مــنــافــســيــن دولـــيـــيـــن مــثــل  ــ تـــحـــديـــات كـــبـــيـــرة أمــ
إسبانيا، تونس، والمغرب، التي تقدم منتجات 
ــــرائـــــب، أو  ــاة مـــــن الـــــضـ ــفـ ــعـ ــيـــة مـ ــالـ ذات جـــــــودة عـ

برسوم أقل.
وبــهــذا الــصــدد يـــرى نــائــب رئــيــس غــرفــة تــجــارة 
دمشق أن هذه الرسوم تقلل من جاذبية المنتج 
الـــســـوري فـــي الأســـــواق الــخــارجــيــة، مــمــا يـــؤدي 
إلى تراجع الطلب عليه. ويخشى الكثيرون أن 
يتسبب ذلك في تصدير زيت الزيتون السوري 
عبر دول مــجــاورة مثل لبنان أو تركيا، ليُعاد 
تــصــديــره بــعــامــات تــجــاريــة تحمل صــفــة »صنع 
فــــي لـــبـــنـــان« أو »صـــنـــع فــــي تـــركـــيـــا«، مـــمـــا يــضــر 

بهوية المنتج الوطني وسمعته.

انعكاسات سلبية على الفلاحين 
والاقتصاد

يــمــثــل الــفــاحــون الــعــمــود الــفــقــري لــقــطــاع إنــتــاج 
زيت الزيتون، وهم أوائل المتضررين من هذه 

القرارات. 
فـــالـــرســـوم الــجــمــركــيــة الــمــرتــفــعــة عــلــى الــتــصــديــر 
ستؤدي إلى زيادة التكاليف وتقليص الأرباح، 
مما يجعل المزارعين أمام خيارين أحلاهما مر: 
إما خفض الإنتاج، أو اللجوء إلى أسواق غير 
رسمية )التهريب( لبيع منتجاتهم بأسعار أقل 
يــتــربــح مـــن خــالــهــا بــعــض كـــبـــار الــحــيــتــان على 

حسابهم!
ــعـــدلات  بــــالإضــــافــــة إلــــــى ذلـــــــك، فــــــإن انــــخــــفــــاض مـ
تصدير زيت الزيتون سيُفقد الاقتصاد السوري 
جــزءاً مهماً من عائدات العملات الصعبة، وهو 
ما يزيد من الضغوط الاقتصادية على البلاد، 
ــمـــاســـة إلـــــى دعـــــم الاقـــتـــصـــاد  فــــي ظــــل الـــحـــاجـــة الـ

المحلي وتنويع مصادر الدخل.

المواقف المتباينة
يرى المدافعون عن القرار من جهة أنه خطوة 
ضــروريــة لدعم خزينة الــدولــة وتحقيق تــوازن 
مالي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. كما 
يعتبرون أن هذه الرسوم المرتفعة تُسهم في 
السلع وضــمــان توجيهها نحو  تقليص تهريب 
للمستهلكين  مناسبة  بــأســعــار  المحلية  الــســوق 

السوريين.
ولــــكــــن مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، يــــعــــارض الـــعـــديـــد مــن 
ــــذه الــــخــــطــــوة، مـــعـــتـــبـــريـــن أنــهــا  الاقـــتـــصـــاديـــيـــن هــ
ــتـــــؤدي إلــــــى نـــتـــائـــج عـــكـــســـيـــة، أهـــمـــهـــا تـــراجـــع  ــ سـ
الـــصـــادرات الــســوريــة، وخــســارة أســـواق دولية 
تم بناؤها على مدار سنوات، مما يفاقم الأزمات 

الاقتصادية بدلًا من حلها.

التوازن المطلوب
ــــم الاقـــتـــصـــاد الــمــحــلــي  لــتــحــقــيــق تـــــــوازن بـــيـــن دعـ

التعرفة الجمركية الجديدة بين دعم الاقتصاد المحلي وإضعاف التنافسية الدولية... زيت الزيتون نموذجاً
تتواصل حالة الجدل في الأوساط الاقتصادية السورية حول التعرفة الجمركية 

الجديدة التي أقرّتها حكومة تسيير الأعمال، والتي تضمنت فيما تضمنت فرض 
رسوم تصدير على بعض المواد الغذائية الأساسية، ومنها زيت الزيتون. 

النظر  الــدولــيــة، ربــمــا يمكن  التنافسية  وتــعــزيــز 
في بدائل أكثر استدامة، منها على سبيل المثال 

لا الحصر:
تخفيض الرسوم الجمركية على الصادرات، مع 
توفير حوافز لتشجع المصدرين على الالتزام 

بالسوق الوطنية.
تحسين جودة زيت الزيتون السوري وتعزيز 
علامته التجارية عالمياً بما يجعله أكثر تنافسية 

في الأسواق الخارجية.
دعـــــم الـــفـــاحـــيـــن مــــن خـــــال تـــوفـــيـــر مــســتــلــزمــات 
الإنتاج وخفض تكاليف الإنتاج، وعبر منحهم 
قــــروضــــاً مــيــســرة وبـــعـــمـــولات مــخــفــضــة لــضــمــان 

استمرارية الإنتاج الزراعي بجودة عالية.
ــفــــاوض مــــع الأســـــــــواق الـــخـــارجـــيـــة لــتــوســيــع  ــتــ الــ
ــــن تـــعـــقـــيـــدهـــا بـــفـــرض  فــــــرص الــــتــــصــــديــــر، بــــــــدلًا مـ

رسوم إضافية.
الجدية بمكافحة التهريب.

استمرار النقاش بملف التعرفة
ــبــــدو أن مـــلـــف الـــتـــعـــرفـــة الـــجـــمـــركـــيـــة الـــجـــديـــدة  يــ
ــــاط  ســيــبــقــى مـــحـــور نـــقـــاش مــســتــمــر فــــي الأوســ
الاقــتــصــاديــة الــســوريــة، وذلـــك لأهميته ولتباين 

الآراء والمصالح حوله ومن خلاله.
وبــهــذا الــصــدد تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن أي قــرار 
يــخــص الــــرســــوم والـــضـــرائـــب يــجــب أن يــراعــي 
تـــوازنـــاً دقــيــقــاً بــيــن تــعــزيــز الـــمـــوارد المحلية من 
جهة، ودعم التنافسية الدولية من جهة أخرى، 

وبين هذا وذاك ضمان المصلحة الوطنية.
على الطرف الآخر ومع وضع الفلاحين في قلب مثل 
هذه القرارات، يصبح من الضروري اتخاذ إجراءات 
ــتــــاج زيـــــت الــــزيــــتــــون كــأحــد  تـــدعـــم اســــتــــدامــــة قـــطـــاع إنــ
ركائز الاقتصاد الــســوري، لكونه أولًا قطاعاً يغطي 
احتياجات الاستهلاك لمحلي، وثانياً لكونه تصديرياً 

بامتياز ويحظى بسمعة تنافسية دولية جيدة.

إنهاء دور المصرف المركزي بالتحكم بالقطع الأجنبي وبعض نتائجه الكارثية!
أصدر مصرف سورية المركزي قراراً أوقف من خلاله قبول 

أو تجديد الودائع بالقطع الأجنبي للمصارف العاملة في 
سورية، إلى جانب إيقاف إصدار نشرة معدلات الفائدة 

على تلك الودائع. 
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شؤون محلية

فــالإنــتــاج الــزراعــي زادت صــعــوبــاتــه، وتعمقت أزمــة 
ارتفاع تكاليف مستلزماته التي تثقل كاهل الفلاحين 
وتضطرهم إلــى هــجــرة أراضــيــهــم بحثاً عــن مصادر 
دخــل أخــرى، والنتيجة الطبيعية لكل ما سبق هي 
المزيد من تدهور القطاع الزراعي وتراجع إنتاجه 

لمختلف المحاصيل.
فقد صــرح مــديــر الإنــتــاج النباتي فــي هيئة تطوير 
ــغـــاب أمـــيـــر عــيــســى خــــال الأســــبــــوع الـــمـــاضـــي بــأن  الـ
»المساحات التي تمت زراعتها لا تتعدى 40% من 
أصــــل الـــخـــطـــة«، عـــازيـــاً الأســـبـــاب إلــــى »الـــخـــوف من 

انحباس الأمطار«.
بالتأكيد فـــإن تــأخــر هــطــول الأمــطــار والــتــخــوّف من 
ــــاب الـــرئـــيـــســـيـــة لـــعـــزوف  ــبـ ــ الـــجـــفـــاف يــعــتــبــر مــــن الأسـ

الفلاحين عــن زراعـــة الأراضــــي، لكنه بالتأكيد ليس 
السبب الوحيد، خاصة مع تلك النسبة الكبيرة من 
مساحة الأراضي التي خرجت من العملية الإنتاجية!

فـــهـــنـــاك لا شــــك أســــبــــاب أكــــثــــر جـــوهـــريـــة لـــهـــا عــاقــة 
الــزراعــي  العمل  بالجدوى الاقتصادية مــن  مباشرة 
بالنسبة لــلــفــاحــيــن، خــاصــة مــع تــوجــهــات الحكومة 
الــمــعــلــنــة والــمــنــفــذة عــلــى مــســتــوى إنـــهـــاء الـــدعـــم كلياً 
ــار، وبــالــتــالــي مــزيــد من  ــعــ وتــحــريــر الأســــــواق والأســ
ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل لا يتناسب بالمطلق 
الــزراعــيــة ومحاصيلها،  مــع واقـــع أســعــار المنتجات 
ــبـــة الــمــاضــيــة  ــقـــريـ والــــتــــي تـــعـــرضـــت خــــــال الــــفــــتــــرة الـ
إلــى مــزيــد مــن الانــخــفــاض فــي ظــل تحرير التجارة 
البلدان  والفواكه من  الخضار  الخارجية واستيراد 

المجاورة، مقابل تراجع عمليات التصدير.
عزوف المزارعين في سهل الغاب عن زراعة نسبة 
كــبــيــرة مـــن مــســاحــات أراضــيــهــم كــمــا ورد أعــــاه قد 
يكون مثالًا معمماً كظاهرة على مستوى الأراضي 
الــــزراعــــيــــة كــــافــــة فــــي بـــقـــيـــة الـــمـــحـــافـــظـــات والـــمـــنـــاطـــق 
الــزراعــيــة، مــا يعني عملياً مــزيــداً مــن تــدهــور قطاع 
الإنتاج الزراعي، وربما وصولًا إلى تصفية وإنهاء 
ــام، وخـــاصـــة على  ــهــ ــذا الـــقـــطـــاع الاســتــراتــيــجــي والــ هــ
مستوى دوره ارتــبــاطــاً بــالأمــن الــغــذائــي والاكــتــفــاء 

الذاتي.

هــذا الإعـــان أثـــار الكثير مــن الــتــســاؤلات 
والـــتـــحـــفـــظـــات عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــمــحــلــي، 
ــــات هـــــــذا الاتــــفــــاق  ــيـ ــ ــــداعـ وخـــــاصـــــة حـــــــول تـ
على الاقــتــصــاد الــوطــنــي، وتأثير التعرفة 
ــــدة الـــــتـــــي أصــــدرتــــهــــا  ــــوحــ ــمــ ــ ــة الــ ــيــ ــركــ ــمــ الــــجــ

حكومة تسيير الأعمال في سورية.

التعرفة الجمركية وتأثيرها على 
العلاقات الاقتصادية

كــــانــــت الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة فــــي الــمــعــابــر 
الــــحــــدوديــــة مــــع تـــركـــيـــا مــنــخــفــضــة نــســبــيــاً، 
مــمــا ســاهــم فــي تــعــزيــز الــتــبــادل الــتــجــاري 
البلدين خــال السنوات  مــن خلالها بين 
ــــد الــــــرســــــوم  ــيـ ــ ــــوحـ ــــن مـــــــع تـ ــكـ ــ الـــــمـــــاضـــــيـــــة. لـ
الــحــدوديــة  المعابر  بين جميع  الجمركية 
السورية مؤخراً، ارتفعت التكاليف بشكل 
ــفـــاع  ــذا الارتـ مـــلـــحـــوظ، وبــالــتــالــي شـــكّـــل هــ
ضــــــرراً مـــبـــاشـــراً عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي، 
الــــذي كـــان يعتمد عــلــى تــدفــق الــســلــع إلــى 

الأسواق السورية بتكاليف تنافسية.
وفي ظل هذه التغييرات، يبدو أن تركيا 
تسعى إلى إعادة التفاوض على الرسوم 
الجمركية، بهدف الحفاظ على مصالحها 

الاقتصادية مع سورية.
وكـــذلـــك ربـــمـــا مـــن الــمــتــوقــع أن يــمــتــد هــذا 
إلــــــــى دول أخــــــرى  الــــــجــــــدل والــــــتــــــفــــــاوض 
لــهــا عـــاقـــات تـــجـــاريـــة قـــويـــة مـــع ســـوريـــة، 
كتوسيع تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة 

لتشمل الدول عربية.

إعادة تفعيل اتفاقية التجارة 
الحرة فرصة أم تهديد؟

تـــفـــعـــيـــل اتــــفــــاقــــيــــة الـــــتـــــجـــــارة الــــــحــــــرة بــيــن 
ســـوريـــة وتــركــيــا حـــالـــيـــاً، أو بــيــن ســوريــة 
والـــدول العربية لاحــقــاً، قــد يحقق بعض 
الفوائد الاقتصادية على المدى القصير، 
مــثــل خــفــض تكاليف الاســتــيــراد وزيـــادة 
تــــوافــــر الـــســـلـــع الـــمـــســـتـــوردة فــــي الـــســـوق 

السورية. 
ومـــع ذلــــك، هــنــاك مـــخـــاوف جــديــة تتعلق 
بالتأثير السلبي لهذه الاتفاقية، وخاصة 
ــيــــة والإنـــــــتـــــــاج  ــلــ ــمــــحــ ــــى الـــــصـــــنـــــاعـــــات الــ ــلـ ــ عـ

الوطني، ومنها:
المنتجات  المنافسة على حساب  زيـــادة 
المحلية، فإعفاء السلع التركية أو غيرها 
من الرسوم الجمركية أو خفضها بشكل 
كــــبــــيــــر ســــــيــــــؤدي إلــــــــى دخــــــــــول مـــنـــتـــجـــات 
إلــى السوق السورية،  بأسعار منخفضة 
وهــــذه الــمــنــتــجــات ســتــنــافــس بــشــكــل غير 
عــــادل الــصــنــاعــات الــمــحــلــيــة، الــتــي تــواجــه 
بــالــفــعــل تــحــديــات كــبــيــرة تــتــعــلــق بــارتــفــاع 
تكاليف الإنتاج وضعف الدعم الحكومي.

زيــــــــــادة إضـــــعـــــاف الــــقــــطــــاعــــات الإنـــتـــاجـــيـــة 
ــة الــتــي  ــنـــاعـــات الــــســــوريــ ــالـــصـ الـــوطـــنـــيـــة، فـ
بدأت تتعافى بعد سنوات من الحرب، قد 
تجد نفسها عــاجــزة عــن مواجهة التدفق 
الكبير للمنتجات الأجنبية، وهذا الوضع 
ســــيــــؤدي إلـــــى خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة لــلــمــصــانــع 
المحلية، وقد يتسبب في إغلاق بعضها، 
مما يزيد من معدلات البطالة ويقلل من 

الإيرادات الضريبية للحكومة.
زيـــادة الاعتماد على الاســتــيــراد، فإعادة 
تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة قد تعزز 
من اعتماد سورية على الاستيراد بدلًا 
مـــن دعــــم الإنــــتــــاج الــمــحــلــي، وهـــــذا الــنــهــج 
ســيــؤدي بالنتيجة إلــى نــزيــف اقتصادي 
طـــــويـــــل الأمـــــــــــد، حــــيــــث ســــتــــخــــرج الـــعـــمـــلـــة 
الصعبة من البلاد بشكل مستمر لشراء 

السلع المستوردة.
ــغــــذائــــي  ــلــــى الأمـــــــــن الــ ــيــــر الـــســـلـــبـــي عــ ــأثــ ــتــ الــ
والــصــنــاعــي، فــفــتــح الأســـــواق دون قيود 
قــد يؤثر على الأمــن الــغــذائــي والصناعي 
لــــلــــبــــاد، حــــيــــث يـــضـــعـــف الاســــتــــثــــمــــار فــي 
الـــزراعـــة والــصــنــاعــة الــمــحــلــيــة، مــمــا يجعل 
سورية بالمحصلة أكثر عرضة للصدمات 

الخارجية وتقلبات الأسواق العالمية.
ــلـــى  ــــة عـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــــسـ أخــــــــــيــــــــــراً الانـــــــعـــــــكـــــــاســـــــات الـ

اتفاقات التجارة الحرة... انعكاسات اقتصادية وسلبيّات على الإنتاج الوطني!
أعلنت وكالة رويترز نهاية الأسبوع الماضي عن اتفاق بين 

وزارة التجارة التركية ومسؤولين سوريين لإعادة تحديد 
الرسوم الجمركية على بعض المنتجات، بالإضافة إلى 

إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. 

الاقــتــصــاد الــوطــنــي، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
تــخــفــيــض الــــرســــوم الــجــمــركــيــة قــــد يــوفــر 
بــعــض الــمــكــاســب قــصــيــرة الـــمـــدى، إلا أن 
ــار الــســلــبــيــة عــلــى الــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة  ــ الآثـ
قد تكون أكثر عمقاً واستدامة، فالتوسع 
في تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة دون 
المحلي سيعرض  لــإنــتــاج  كافية  حماية 
الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي إلــــى مــخــاطــر كــبــيــرة، 
ــــاض  ــفــ ــ ــــخــ ــــز الــــــــتــــــــجــــــــاري، وانــ ــــجــ ــعــ ــ ــــل الــ ــثــ ــ مــ
الإيـــــــــرادات الــجــمــركــيــة، وتــــدهــــور الـــقـــدرة 

التنافسية للصناعات الوطنية.

تعزيز الإنتاج وتقليل الاعتماد 
على الاستيراد

واقع الحال يقول إن على حكومة تسيير 
الحكومة الانتقالية  أو  الــحــالــيــة،  الأعــمــال 
الــــصــــاحــــيــــة  ذات  ــــا  ــــارهـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ بـ الــــــقــــــادمــــــة 
المشروعة بهذا الشأن، مراجعة التعرفة 
الــجــمــركــيــة بــعــنــايــة لــضــمــان الــــتــــوازن بين 
تسهيل التجارة وحماية الإنتاج المحلي، 
وصولًا إلى الموازنة الحدّية بين الانفتاح 
الاقتصادي وحماية الإنتاج الوطني، مع 

للمصانع  توفير حــوافــز مالية وضريبية 
المحلية لتحسين قدرتها التنافسية أمام 
الــمــنــتــجــات الـــمـــســـتـــوردة، والـــتـــأكـــيـــد على 
ضـــمـــان جــــــودة الـــمـــنـــتـــجـــات الـــمـــســـتـــوردة 
ــعــــي الــــــــــذي يــضــر  ــلــ ومـــــنـــــع الإغــــــــــــــراق الــــســ
بــــالــــصــــنــــاعــــات الــــوطــــنــــيــــة، بـــــالـــــتـــــوازي مــع 

تعزيز الرقابة على الأسواق.
ولــعــل الأهــــم مـــن كـــل مـــا ســبــق أن تحقق 
الاتــفــاقــيــات الــتــجــاريــة بــيــن ســـوريـــة وأي 
دولة، مصالح متوازنة للطرفين، بدلًا من 
أن تكون على حساب الاقتصاد الوطني.
فــــاتــــفــــاقــــيــــات الـــــتـــــجـــــارة الــــــحــــــرة وخـــفـــض 
الرسوم الجمركية قد تساهم في تنشيط 
التبادل التجاري، لكن بالمقابل يجب أن 
تــكــون هــنــاك ســيــاســات واضـــحـــة لحماية 
الصناعات المحلية وضمان عدم الإضرار 

بالمصلحة الوطنية. 
فـــــــالاقـــــــتـــــــصـــــــاد الـــــــــــســـــــــــوري يــــــحــــــتــــــاج إلــــــى 
استراتيجية تنموية متوازنة تركز على 
المحلي وتقليل الاعتماد  الإنــتــاج  تعزيز 
عــلــى الاســــتــــيــــراد، لــضــمــان نــمــو مــســتــدام 
واستقلال اقتصادي على المدى الطويل.

المزيد من التدهور في القطاع الزراعي!
تستمر معاناة القطاع الزراعي من تركة سياسات السلطة الساقطة، 

وخاصة على مستوى نتائج سياسات تخفيض الدعم، وتقليص دور 
الدولة على مستوى مهامها وواجباتها تجاه هذا القطاع الهام، والتي 

كرستها حكومة تسيير الأعمال الحالية من خلال الإجهاز على الدعم 
كلياً، وعبر تبنيها سياسات السوق المفتوح وتحرير الأسعار والمزيد 

من قضم دور الدولة، لمصلحة كبار أصحاب الأرباح المتحكمين بالسوق 
بالمحصلة.

اتفاقيات التجارة الحرة قد تساهم في تنشيط 
التبادل التجاري لكن بالمقابل يجب أن تكون هناك 

سياسات واضحة لحماية الصناعات المحلية 
وضمان عدم الإضرار بالمصلحة الوطنية
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	ǧمعن الأمير

قــبــل بـــدء الــحــديــث عـــن خــصــخــصــة أحــد 
أهــم القطاعات السيادية، أي الموانئ، 
ــا، لا  ــ ــــرهــ ــيــ ــ أو عــــــن بــــيــــع الــــمــــصــــانــــع وغــ
بــــد مــــن الـــتـــذكـــيـــر بـــــأن حـــكـــومـــة تــســيــيــر 
الأعــمــال الحالية ليس مــن مهامها ولا 
صــاحــيــاتــهــا الـــتـــصـــرف بـــأمـــاك الـــدولـــة 
بيعاً وخصخصة، والتي هي ممتلكات 
الـــــشـــــعـــــب الــــــــــســــــــــوري، ومــــــــــن حـــــــق هـــــذا 
الشعب أن ينتخب ويختار سلطة تعبر 
مؤتمنة  وتــكــون  تطلعاته،  وتلبي  عنه 

على مقدراته ومقدرات وطنه.
ــة أعـــــــاه  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــــخــ فـــــحـــــديـــــث وزيــــــــــــر الــ
لـــــــــم يـــــــخـــــــرج عـــــــــن ســـــــيـــــــاق تـــــوجـــــهـــــات 
حــكــومــة تــســيــيــر الأعــــمــــال بــمــا يتعلق 
بالخصخصة والتفريط بالمؤسسات 

والشركات العامة.

فماذا تعني خصخصة الموانئ 
وما تبعاتها؟!

بــــــبــــــســــــاطــــــة شــــــــــديــــــــــدة خــــصــــخــــصــــة 
الموانئ هي عملية تحويل ملكية 
أو إدارة الموانئ من القطاع العام 

ــــى الـــقـــطـــاع الــــخــــاص عـــبـــر بــيــعــهــا  إلـ
الــــقــــطــــاع  ــــات  ــــركـ ــــشـ لـ تــــأجــــيــــرهــــا  أو 
ــــاص، الأجـــنـــبـــيـــة أو الــمــحــلــيــة  ــــخــ الــ
عـــلـــى حــــد ســــــــواء. ولــــكــــن الـــحـــديـــث 
أو استثمار  هنا ليس عــن تأجير 
ورشــــة صــنــاعــيــة أو مــحــل تــجــاري 
هــنــا  الـــــحـــــديـــــث  أرض،  قــــطــــعــــة  أو 
ــــن الــــمــــوانــــئ بـــعـــمـــومـــهـــا )الـــبـــريـــة  عـ
ــتــــعــــدد  والــــــبــــــحــــــريــــــة والــــــــجــــــــويــــــــة( بــ
ومسؤولياتها،  وواجباتها  مهامها 
والـــتـــي تــعــتــبــر مـــن أهــــم الــقــطــاعــات 
ــتـــي يـــجـــب أن تــكــون  ــيـــاديـــة، الـ الـــسـ
ــيــــد الــــــدولــــــة قـــــــــولًا وفــــــعــــــاً، ومــــن  بــ
الــمــمــنــوع الــتــفــريــط بــهــا بـــأي شكل 
مـــن الأشـــكـــال وتـــحـــت أي مــســمــى، 
ــــاط وتـــشـــابـــك  ــبــ ــ وذلــــــــك بـــســـبـــب ارتــ
دورها ومهامها بتبعات اقتصادية 

وأمنية واجتماعية وسياسية.
ــيــــن الـــقـــطـــاع  ــاً أن الأولــــــــويــــــــات بــ ــمــ ــلــ عــ
الـــخـــاص والـــدولـــة مــخــتــلــفــة جــوهــريــاً، 
فــالــقــطــاع الـــخـــاص يــجــد فـــي الــربــحــيــة 
الهدف الأول والأخير لوجوده بعيداً 
عـــن أي اعـــتـــبـــارات أخــــــرى، ســيــاســيــة 
كانت أم اجتماعية أم أمنية، في حين 
من  المحتكرة  الــدولــة وقطاعاتها  أن 
قبلها تقوم بإدارة هذه القطاعات بما 
للدولة  العامة  المصلحة  مــع  يتناسب 
مــــع ضـــمـــان ســـيـــادتـــهـــا، ووفــــقــــاً لــخــطــة 
مــركــزيــة شــامــلــة تــأخــذ بعين الاعــتــبــار 
الـــجـــوانـــب الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 

والسياسية والأمنية.

سلبيات كثيرة ومتشعبة!
بخصخصة  المرتبطة  السلبيات 
ــعـــدام  ــانـ ــبــــدأ بـ ــمــــوانــــئ كــــثــــيــــرة، تــ الــ
دور الدولة أو تخفيضه إلى الحد 
الأدنـــى، ولا تنتهي بالتخلي عن 
الـــعـــائـــدات الاقــتــصــاديــة مضمونة 
ــاع  ــ ــــطــ ــقــ ــ ــة الــ ــ ــــحـ ــلـ ــ ــــصـ ــمـ ــ الـــــــربـــــــحـــــــيـــــــة لـ

الخاص.
وبــهــذا الــشــأن تــبــدو المعايير الأمنية 
بما يخص عمل ومــهــام الــمــوانــئ من 
الأولـــــويـــــات الـــتـــي لا يــمــكــن الــتــفــريــط 
بــهــا لتصبح بــعــهــدة الــقــطــاع الــخــاص، 
فـــــــالـــــــعـــــــامـــــــل الأمــــــــــنــــــــــي )الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي 

والــفــردي والوطني( المرتبط بعمل 
ــبــــات الـــمـــوانـــئ )الــبــريــة  ومـــهـــام وواجــ
ــابــــع  والـــــبـــــحـــــريـــــة والـــــــجـــــــويـــــــة( ذو طــ

سيادي للدولة.
بــدخــول وخــروج  فالموانئ معنية 
الـــبـــضـــائـــع والأشـــــخـــــاص مــــن وإلــــى 
ــــة عــن  ــــدولـ ــــاد، وغــــيــــاب دور الـ ــبـ ــ الـ
ــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة قــــد يــــعــــرض الــــدولــــة  هــ
ــة إذا مــا  ــ ــاصـ ــ ــيـــــرة، خـ ــ ــبـ ــ لــــمــــخــــاطــــر كـ
ــــى  ــــة إلـ ــــاصــ ــــخــ لــــــجــــــأت الــــــشــــــركــــــات الــ
سعياً  الشفافية  مستويات  خفض 
منها لمراكمة الــمــزيــد مــن الأربـــاح، 
ـــي الــــــتــــــاعــــــب بــــالــــبــــيــــانــــات  ــــالـــ ــــتــ ــالــ ـــ وبـ

المقدمة للحكومة.

العبرة من الدول التي يتم 
الاستشهاد بها!

ــلـــــى اعــــتــــبــــار أن وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ وعـ
اســـتـــشـــهـــد خـــــال حـــديـــثـــه لـــ»فــايــنــنــشــال 
ــــة  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــــورة والـ ــافـ ــ ــغـ ــ ــنـ ــ ــــسـ ــــز« بـ ــمــ ــ ــايــ ــ تــ
كـــنـــمـــاذج نــاجــحــة عــلــى مــســتــوى تبني 
كـــل مــنــهــا لــنــمــوذجــه الـــخـــاص لاقــتــصــاد 
ــه بــهــا،  الـــســـوق الـــحـــر ســعــيــاً إلــــى الــتــشــبّ
ــــا مـــــن الـــمـــفـــيـــد تــــذكــــيــــره بـــــــأن هــــذه  ــــمـ ربـ
ــــم تــتــخــلَّ  ــا لـ ــهـ ــتــــي اســـتـــشـــهـــد بـ الـــــــــدول الــ
ــداً لمصلحة  عــن قــطــاعــاتــهــا الــســيــاديــة أبــ
ـــة الـــمـــوانـــئ  ــــاص، وخـــــاصــ ــــخــ ــقــــطــــاع الــ الــ
وقــطــاع الطاقة والــمــيــاه، بالإضافة إلى 
الــقــطــاع الــتــعــلــيــمــي والــصــحــي، فــهــل من 
عبرة لحكومة تسيير الأعمال من ذلك!

هـــذا الـــقـــرار، وبــغــض الــنــظــر عـــن قــانــونــيــتــه وتــوقــيــتــه 
ــلــــزم لـــتـــنـــفـــيـــذه، أثـــــــار جـــــــدلًا واســـــعـــــاً فــي  والـــــزمـــــن الــــمــ
السلبية على  لــتــداعــيــاتــه  نــظــراً  التعليمية،  ــــاط  الأوسـ
ــــم، إضــــافــــة إلـــى  ــــرهـ الـــــكـــــوادر الـــتـــدريـــســـيـــة وأفـــــــــراد أسـ
التعليمية  العملية  اســتــقــرار  عــلــى  العميقة  الــتــأثــيــرات 

نفسها.

 التأثيرات السلبية 
على الكادر التدريسي وأسرهم

ــــارة إلـــى ضــيــق الهامش  فــي الــبــدايــة تــجــدر الإشـ
ــنــــي لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ، فـــالـــمـــعـــلـــمـــون ســـيـــعـــانـــون مــن  الــــزمــ
ــــال الـــفـــتـــرة  ــ ضــــغــــوط هــــائــــلــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ الــــــقــــــرار خـ
الزمنية القصيرة المحددة، ولا سيما أن الكثير 
منهم يرتبطون بمسؤوليات أسرية وعائلية لا 
يــمــكــن تكييفها بــســهــولــة مــع مــتــطــلــبــات الانــتــقــال 

إلى محافظة أخرى.
الــجــانــب الآخـــر الـــذي لا يــقــل أهــمــيــة هــو الأعــبــاء 
الــمــالــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــمــتــرتــبــة عــلــى الانــتــقــال 
إلى محافظة أخــرى، فالتكاليف المادية اللازمة 
كبيرة، فهي تشمل النقل والإقامة بالحد الأدنى، 
وهو ما يمثل عبئاً إضافياً على المدرسين الذين 
يعانون أصــاً من ضغوط اقتصادية ومعيشية 

شديدة. 
ــيــــر الـــســـلـــبـــي عــلــى  ــأثــ ــتــ ــبــــق الــ ــا ســ ــ ــــاف إلـــــــى مــ ــــضـ يـ
استقرار أسر الكادر التدريسي، حيث سيضطر 
أفـــراد عــائــات الــمــدرســيــن، خــاصــة الأطــفــال، إلى 
تغيير مدارسهم وأماكن إقامتهم، مما يخلق حالة 

من التشتت وعدم الاستقرار الأسري.
ختام التأثيرات السلبية تتمثل بالضغط النفسي 
والــمــعــنــوي عــلــى الــمــدرســيــن، وخـــاصـــة الــشــعــور 
بــالإحــبــاط وانـــعـــدام الأمـــــان الــوظــيــفــي، فـــي ظل 
ــقــــرار  ــتــ ــانــــات الـــكـــافـــيـــة بــــشــــأن الاســ غــــيــــاب الــــضــــمــ

الوظيفي أو مراعاة الظروف الفردية.

 التأثيرات على المدارس 
والعملية التعليمية

يـــؤدي نــقــل الـــكـــوادر الــتــدريــســيــة بشكل مفاجئ 
ــمــــدارس، حيث  إلــــى خــلــل كــبــيــر فـــي اســـتـــقـــرار الــ
ســـتـــواجـــه بــعــض الــــمــــدارس نــقــصــاً مــفــاجــئــاً في 
ــــرى مــن  ــــدارس أخــ ــ الـــــكـــــوادر، بــيــنــمــا ســتــعــانــي مـ

فائض لا يمكن استيعابه في المدى القريب.
ــــذه ســتــخــلــق فـــجـــوات  ــقــــرار هـ ــتــ ــــدم الاســ حـــالـــة عـ
تعليمية للطلاب، حيث سيضطرون إلى التأقلم 
مــع معلمين جــدد فــي منتصف الــعــام الــدراســي، 
ــلـــبـــاً عـــلـــى اســــتــــمــــراريــــة الــتــحــصــيــل  مـــمـــا يــــؤثــــر سـ
العلمي، وبالتالي مزيد من التراجع في جودة 

التعليم.
ســتــحــتــاج الـــمـــديـــريـــات إلــــى وقــــت كــبــيــر لتنظيم 
الــكــوادر وتوزيعها بشكل عــادل ومنطقي، مما 
سيؤدي إلى فوضى في بداية الفصل الدراسي 
الـــثـــانـــي، وبـــالـــتـــالـــي إربـــــــاك فــــي خـــطـــط الـــتـــوزيـــع 

المدرسي.
نــقــص الــــكــــوادر الــتــدريــســيــة مــشــكــلــة مــزمــنــة في 
ســـوريـــة، ويـــأتـــي هـــذا الـــقـــرار لــيــزيــد مـــن حــدتــهــا، 
حيث سيواجه النظام التعليمي تحديات إضافية 
في تلبية احتياجات الــمــدارس، ما يعني تعمق 
مشكلة نقص الكوادر التدريسية أكثر من قبل.

سيحتاج المعلمون والإدارات إلى وقت طويل 
لإعـــــادة تــنــظــيــم الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، مــمــا يُــضــيــع 
جــــزءاً كــبــيــراً مــن الــفــصــل الـــدراســـي الــثــانــي على 
عمليات تنظيمية بدلًا من التركيز على التعليم، 
وهذا يعني بكل بساطة إهداراً للموارد وللوقت.
الـــــضـــــغـــــوط الـــــمـــــتـــــزايـــــدة ســــــتــــــؤدي إلــــــــى فــــقــــدان 
المعلمين الحافز للعمل، مما ينعكس سلباً على 

أدائهم في الصفوف الدراسية.

التربية... إلغاء نظام تحديد مركز العمل وتداعياته السلبية!
أصدر وزير التربية في حكومة تسيير الأعمال قراراً يقضي بإلغاء العمل بنظام 

تحديد مركز العمل، وفَرض على الكوادر التعليمية وضع أنفسهم تحت تصرف 
مديرياتهم الأصلية خلال مدة لا تتجاوز نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول، 

مع إتاحة تقديم طلبات نقل مشروطة بموافقة المديرية الأصلية والمديرية 
المستقبِلة.

ــــن الـــســـلـــبـــيـــات الأخــــــرى  ــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مـ ولا شـــــك هــ
أيــضــاً، لــكــن سنختم بـــالإشـــارة إلـــى حـــال الاســتــيــاء 
والاحــتــقــان المجتمعي المتزايد، الــذي قــد لا يقف 
تجليه عند أشكال الاعتصامات والمظاهرات فقط!

إعادة النظر بالقرار ضرورة
إن قــــرار إلـــغـــاء نــظــام تــحــديــد مــركــز الــعــمــل جــاء 
في وقت يواجه فيه النظام التعليمي السوري 
سلفاً من تحديات كبيرة على مستوى الموارد 
إلــى ضيق  بالإضافة  التحتية،  والبنية  البشرية 
الـــهـــامـــش الـــزمـــنـــي لــتــنــفــيــذه بـــمـــا يــتــيــح لـــلـــكـــوادر 
الــتــدريــســيــة والــمــديــريــات الــتــكــيــف مــع متغيراته 

الجديدة.
فعلى الرغم من أن الهدف المستشفّ من القرار 
هــو تحسين إدارة الــكــوادر الــتــدريــســيــة، إلا أن 
التنفيذ المتسرع له قد يؤدي إلى نتائج عكسية 
تــمــامــاً، ســـواء على مستوى اســتــقــرار المعلمين 

أو على مستوى جودة التعليم، خاصة وأن من 
يشملهم مضمونه يقارب عددهم نحو 23 ألف 

معلم بحسب حديث وزير التربية!
ــايــــة مـــثـــل هــكــذا  لــــــذا، فـــــإن مــعــالــجــة مـــضـــمـــون وغــ
قرار تتطلب دراسة متأنية تراعي الاحتياجات 
التربوية  والعملية  التعليمية  لــلــكــوادر  الواقعية 
بشكل عام، مع الأخذ بعين الاعتبار ضمناً حل 
مشكلة نقص الــكــوادر بشكل جـــذري، بـــدلًا من 
ــا، وربـــمـــا من  ــ ــــاهـ إعــــــادة تــوزيــعــهــا وتــــدويــــر زوايـ
الــمــجــدي كــذلــك توفير الــدعــم الــمــالــي والمعنوي 

للمدرسين الذين يُطلب منهم الانتقال أيضاً.
ــقــــرار يــبــدو  عــلــى ذلــــك فــــإن إعــــــادة الــنــظــر فـــي الــ
ضـــروريـــاً وهـــامـــاً، لــيــس مــن أجـــل إعــــادة التقييم 
ــاءً عـــلـــى الاحـــتـــيـــاجـــات الــفــعــلــيــة لـــكـــل مــديــريــة  ــنــ بــ
ــيـــر ضــــروريــــة  ــقــــط، بـــــل ولـــتـــجـــنـــب انــــتــــقــــالات غـ فــ
مــع مــا يــرافــقــهــا مــن زيــــادة فــي الأعــبــاء الإداريــــة 

والضغوط المادية والمعنوية.

خصخصة الموانئ والتضحية بسيادة الدولة!
ضمن مقابلة له مع الصحيفة البريطانية »فايننشال 

تايمز« صرح وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال 
السيد أسعد الشيباني، قبيل ظهوره في المنتدى 

الاقتصادي العالمي »دافوس« يوم الأربعاء الماضي، بأن 
»سورية تخطط لخصخصة الموانئ والمصانع العامة 

وخصخصة الاقتصاد وإعادة هيكلته«.
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ــــاق الـــعـــام  ــفـ ــ فـــســـيـــاســـات تــخــفــيــض الإنـ
على التعليم العالي مستمرة منذ عام 
2010، حــيــث انــخــفــض الإنــفــاق الــعــام 
على التعليم العالي بين عامي 2010 
و 2022 بنحو 85%، من 623 مليون 
دولار،  مـــلـــيـــون   90,7 إلــــــى  دولار، 
ــيــــوب  والــــــبــــــديــــــل كـــــــــان اســــــتــــــنــــــزاف جــ
الــــــطــــــاب، ســــــــواء مـــــن نــــاحــــيــــة زيـــــــادة 
الـــــرســـــوم الـــجـــامـــعـــيـــة بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، 
أو مـــن خــــال إدارة تـــوزيـــع الــطــاب 
بـــيـــن أنـــظـــمـــة الــتــعــلــيــم عـــبـــر ســيــاســات 
الاســـتـــيـــعـــاب الــجــامــعــي والــمــفــاضــات 
السنوية ومعدلات القبول الجامعي، 
ــــى تــخــفــيــض  الــــتــــي أدت بــالــنــتــيــجــة إلــ
أعداد طلاب التعليم العام )المجاني( 
ــــاب الــتــعــلــيــم  مـــقـــابـــل زيـــــــادة أعـــــــداد طـ
الــــمــــوازي والـــمـــفـــتـــوح )الـــمـــأجـــوريـــن( 

عاماً بعد آخر!
ــراً أكــــــد وزيــــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي  ــ ــــؤخــ مــ
ــال، الـــدكـــتـــور  ــ ــمـ ــ بــحــكــومــة تــســيــيــر الأعـ

عبد المنعم عبد الــحــافــظ، بحديث له 
ــــادة هيكلة  ــــه: »ســتــتــم إعــ ــام أنـ ــ قــبــل أيـ
الجامعات وإعادة النظر في الرسوم 
الــواقــع  مــع  الجامعية بشكل يتناسب 
ــلــــى أن  والإمــــــكــــــانــــــات والــــــحــــــاجــــــات، عــ
يشمل ذلك كل الجامعات السورية«، 
وأشار الى أنه: »ستتم دراسة رواتب 
الأســـاتـــذة فـــي الــجــامــعــات لــرفــعــهــا بما 

يليق بمكانتهم«.
بداية لا بد من تأكيد أهمية وضرورة 
ــادة الـــرواتـــب لأســـاتـــذة الــجــامــعــات  ــ زيـ
وأعضاء الهيئات التدريسية فيها بما 
المعرفية  يليق بمكانتهم وإمكانياتهم 
ــــي تــــدريــــس  ــــة، ودورهـــــــــــــم فــ ــــريـ ــكـ ــ ــفـ ــ والـ
الطلاب وتأهيلهم وإعــدادهــم، إلا أنه 
ــنـــظـــر إلــــــى الـــطـــرف  ــفـــت الـ لا بــــد مــــن لـ
الآخـــــــر مــــن الـــعـــمـــلـــيـــة الــتــعــلــيــمــيــة وهـــم 
وإمكانية وصولهم  أنفسهم،  الــطــاب 
إلـــى الــجــامــعــات لاســتــكــمــال تحصيلهم 
العلمي العالي كحق مشروع، خاصة 
وأن حديث الوزير أعلاه عن »إعادة 
الـــنـــظـــر فــــي الـــــرســـــوم الـــجـــامـــعـــيـــة« قــد 
يعني بالترجمة العملية فرض زيادة 
ــلـــف أنــــظــــمــــة الــتــعــلــيــم  ــتـ عـــلـــيـــهـــا، وبـــمـــخـ
الحكومي )العام، الموازي، المفتوح، 
الافـــــتـــــراضـــــي(، إذا مــــا تــــم ربـــــط ذلـــك 
بــنــهــج الــحــكــومــة الــحــالــيــة الــمــعــلــن عن 
المباشرة  والخصخصة  الــدعــم  إنــهــاء 
وغير المباشرة، بالتوازي مع حديث 
الـــــوزيـــــر عــــن »الــــــواقــــــع والإمـــكـــانـــيـــات 

والحاجات«!
ــــات زيـــــــــادة  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ فــــــالاســــــتــــــمــــــرار بـ
ــمــــة  ــــة فــــــــي أنــــظــ ــــويــ ــنــ ــ ــــســ الـــــــــرســـــــــوم الــ
ــيــــم، ســــــــــواء الــــــعــــــام الـــمـــجـــانـــي  ــلــ ــعــ ــتــ الــ

ــيــــم  ــلــ ــعــ ــتــ الــ أنــــــظــــــمــــــة  مـــــــــن  غــــــــيــــــــره  أو 
الحكومي المأجورة، بالتوازي مع 
الاســتــمــرار بــســيــاســات إنــهــاء الــدعــم 
عــلــى هـــذا الــقــطــاع الــحــيــوي والــهــام، 
وتـــكـــريـــس تــخــفــيــض الإنــــفــــاق الــعــام 
عــلــيــه لــمــســتــويــات إضــافــيــة، سيعني 
بـــالـــضـــرورة تـــحـــول فــــرص الــتــعــلــيــم 
الـــعـــالـــي الـــمـــجـــانـــي مــــن حــــق طــبــيــعــي 

وأساسي مصون دستوراً وقانوناً 
بعيداً عن  كــافــة  السوريين  للطلاب 
إلــى حلم يصعب  أي تمييز طبقي، 
الــــــــــوصــــــــــول إلـــــــــيـــــــــه، خـــــــاصـــــــة لأبــــــنــــــاء 
الـــمـــفـــقـــريـــن والـــمـــعـــدمـــيـــن والــمــثــقــلــيــن 
معيشياً، وهــم الغالبية العظمى من 
ــــســـــوري، الــــذيــــن لــم  أبــــنــــاء الـــشـــعـــب الـ
ــا  ــــر بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم عــمّ يــخــتــلــف الأمــ

كان عليه الوضع سابقاً أيام السلطة 
الــســاقــطــة، حيث يــبــدو أن سياسات 
ــيـــم، وحــــكــــر الــــوصــــول  ــلـ ــتـــعـ طـــبـــقـــيـــة الـ
ــثــــريــــة  ــلـــــى أبـــــــنـــــــاء الــــطــــبــــقــــة الــ ــ ــــه عـ ــيــ ــ إلــ
وأصـــحـــاب الـــمـــال ســتــبــقــى مــســتــمــرة 
أيـــدي حكومة تسيير الأعــمــال  على 
الحالية، بالضد من مصلحة الطلاب 

والسوريين والمصلحة الوطنية!

يـــبـــدو هـــــذا الــــقــــرار جـــــــزءاً مــــن مـــســـاعـــي حــكــومــة 
ــنـــي،  ــاد الـــوطـ ــتــــصــ تــســيــيــر الأعـــــمـــــال لـــتـــعـــزيـــز الاقــ
خاصة فــي ظــل التحديات التي يواجهها قطاع 

الصناعة بسبب الأوضاع الراهنة. 
لكن رغم أن هذا القرار يحمل في طياته العديد 
مـــن الإيــجــابــيــات، إلا أنـــه يــثــيــر تـــســـاؤلات حــول 
ــيـــة بــمــا  ــابـ إمـــكـــانـــيـــة تــنــظــيــم هـــــذه الـــخـــطـــوة الإيـــجـ

يضمن تحقيق أهدافها على المدى الطويل.

إيجابيات لا بد من تأكيدها
ــــة عـــن  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الــــــــقــــــــرار أعـــــــــــاه يــــخــــفــــف الأعــــــــبــــــــاء الـ
الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن ويــــشــــكــــل دفــــعــــة كــــبــــيــــرة لــلــقــطــاع 
الــــصــــنــــاعــــي، فــــالإعــــفــــاء مـــــن الـــــرســـــوم الــجــمــركــيــة 
يـــتـــيـــح لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الــــحــــصــــول عـــلـــى خـــطـــوط 
الإنتاج والآلات بتكاليف أقل، مما يحفزهم على 
التوسع في مشاريعهم أو بدء مشاريع جديدة.
وانــــخــــفــــاض تـــكـــالـــيـــف شــــــراء الــــمــــعــــدات والآلات 
ــــادة  ســـيـــؤدي إلــــى تــعــزيــز الإنـــتـــاج الــمــحــلــي وزيـ
ــنـــتـــجـــات الـــمـــحـــلـــيـــة فــي  ــلـــمـ الــــــقــــــدرة الـــتـــنـــافـــســـيـــة لـ
الأسواق الداخلية، وربما الخارجية، مما يساهم 

في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ــــرار أعـــــــاه يــــدعــــم الاســـتـــثـــمـــارات  ــقـ ــ كــــذلــــك فـــــإن الـ
ــيـــة ويـــشـــجـــع عـــلـــى جــــــذب اســـتـــثـــمـــارات  ــاعـ ــنـ الـــصـ
ــارج، حيث  جــــديــــدة، ســـــواء مـــن الــــداخــــل أو الــــخــ
يمكن أن يــرى المستثمرون في هــذه الخطوة 

فرصة لتأسيس مشاريع بتكاليف أولية أقل.

بــالإضــافــة إلــى مــا ســبــق، فــإن الــقــرار يحفز على 
الـــتـــحـــديـــث الــتــقــنــي لــلــمــعــامــل الــــمــــوجــــودة، حــيــث 
يتيح لأصحابها استبدال الآلات القديمة بأخرى 
ــه،  ــــاج وجــــودتــ ــتـ ــ ــاءة الإنـ ــفــ حـــديـــثـــة، مـــمـــا يـــعـــزز كــ

ويقلل من الهدر في الموارد.

التحديات والسلبيات المحتملة
ــيــــات الـــمـــبـــيـــنـــة أعـــــــــاه، فــهــنــاك  ــابــ رغــــــم كـــــل الإيــــجــ
مــجــمــوعــة مـــن الـــمـــخـــاوف والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي قد 
تــنــشــأ إذا لــــم يـــتـــم تــنــظــيــم تــنــفــيــذ الــــقــــرار بــشــكــل 

مدروس.
فــمــن الــــواضــــح أن هـــنـــاك فـــجـــوة تــتــمــثــل بــغــيــاب 
الأولـــــويـــــات فــــي تــنــظــيــم الـــقـــطـــاعـــات الــصــنــاعــيــة، 
فـــالـــقـــرار لـــم يــحــدد الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة الأكــثــر 
أولــــويــــة لــلــحــصــول عــلــى الإعـــــفـــــاءات. وفــــي ظل 
مــحــدوديــة الـــمـــوارد، قــد يـــؤدي ذلـــك إلـــى توجه 
ــثــــمــــارات نـــحـــو قـــطـــاعـــات أقـــــل أهـــمـــيـــة، أو  ــتــ الاســ
مشبعة ومكتفية، على حساب قطاعات حيوية 

وهامة وطنياً تحتاج إلى دعم عاجل.
كــذلــك يــخــشــى مـــن اســتــغــال الـــقـــرار بــشــكــل غير 
منظم، مــن خــال استغلال بعض المستثمرين 
للإعفاءات الجمركية دون أن تُستخدم الآلات 
في القطاعات المستهدفة فعلًا، وقد يؤدي ذلك 
إلــى استيراد معدات لا تلبي حاجات الصناعة 

الوطنية، أو تُستخدم بشكل غير فعال.

إعفاء خطوط الإنتاج والآلات من الرسوم الجمركية خطوة إيجابية تواجه تحديات التنظيم!
في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الصناعي والإنتاجي في سورية، أصدرت الهيئة 

العامة للمنافذ البرية والبحرية قراراً يقضي بإعفاء خطوط الإنتاج والآلات من 
الرسوم الجمركية المقررة في التعرفة الجمركية النافذة. 

وفــي ظــل غــيــاب التنظيم والــرقــابــة، قــد يستفيد 
كــبــار المستثمرين مــن الــقــرار بشكل أكــبــر، مما 
يؤدي إلى تفاوت فرص الاستثمار، أي إقصاء 
المنافسة  من  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع 

بسبب هيمنة الكبار على الإعفاءات.
بــالإضــافــة إلــى مــا ســبــق، فــإن اشــتــراط حصر تقديم 
ســجــل صــنــاعــي وكـــتـــاب مـــن وزارة الــصــنــاعــة فــقــط، 
ــا مــن  ــيــــرهــ ــثــــمــــار وغــ ــتــ بـــمـــعـــزل عـــــن دور هـــيـــئـــة الاســ
الــجــهــات المعنية بــالــصــنــاعــة والإنـــتـــاج والاســتــثــمــار، 
سيضع عبئاً إضــافــيــاً على الــــوزارة فــي التحقق من 
الطلبات المقدمة، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط 
على الوزارة، وبالتالي التأخير في تنفيذ الإعفاءات.
النقطة الأخيرة التي تجدر الإشارة إليها تبدو 
ــــد، فــالإعــفــاء مــحــدد  بــغــيــاب الــخــطــط طــويــلــة الأمـ
بسنتين فقط، مما قد يحد من التأثير الإيجابي 

للقرار على الصناعات التي تحتاج إلــى خطط 
استثمار طويلة الأجل.

الأولويات والتنظيم
لا شك أن قرار إعفاء خطوط الإنتاج والآلات 
ــــة كـــبـــيـــرة  ــــعـ ــثـــل دفـ ــمـ مـــــن الــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة يـ
المناخ  الوطنية، ويسهم في تحسين  للصناعة 
الاستثماري في سورية. ومع ذلك، فإن نجاح 
هــذا القرار يعتمد على مــدى تنظيمه وتوجيهه 

نحو الأولويات الوطنية. 
فبالتخطيط الــجــيــد والــرقــابــة الــفــعــالــة، يمكن أن 
يتحول هــذا الــقــرار إلــى نقطة تحول فــي مسار 
ــــد مــلــمــوســة  ــــوائـ ــــة، مـــحـــقـــقـــاً فـ ــــوريـ ــــسـ الـــصـــنـــاعـــة الـ
ــــاد الــــوطــــنــــي عـــلـــى حــد  ــتـــــصـ ــ لــلــمــســتــثــمــريــن والاقـ

سواء.

التعليم العالي المجاني حقّ طبيعي مصون أم حلم يصعب الوصول إليه؟!
عانى التعليم بمختلف مراحله، كغيره من القطاعات 

الأساسية، من كوارث سياسات الحكومة الساقطة، 
وانعكاس هذه الكوارث على الواقع التعليمي وإمكانية 

وصول الطلاب إلى فرص تعليم تليق بهم وتلبي 
طموحاتهم.
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تحدث رئيس رابطة فلاحي اللاذقية 
لــــؤي ســـلـــوم لـــجـــريـــدة الــــثــــورة نــهــايــة 
الأســبــوع الماضي قــائــاً »يبلغ حجم 
الإنتاج المتوقع للموسم الحالي 540 
طـــنـــاً، يستهلك الـــســـوق الــمــحــلــي منها 
40%، والـــبـــاقـــي يــعــتــبــر فـــائـــضـــاً، لــذلــك 
يكمن الــحــل بــإيــجــاد أســـواق خارجية 

للتصدير«. 
وأشــــــــــــار ســـــلـــــوم إلــــــــى ســــبــــب تــــراجــــع 
الإنـــــــــــتـــــــــــاج لــــــــهــــــــذا الـــــــمـــــــوســـــــم مـــــقـــــارنـــــة 
ــــة وهـــــــــــو »ارتــــــــفــــــــاع  ــقــ ــ ــابــ ــ ــــم ســ ــ ــــواسـ ــ ــمـ ــ ــ بـ
تكاليف مستلزمات الإنتاج )أسمدة، 
مبيدات، عبوات، إلخ( وعدم توفرها 

في الوقت المناسب«.
مـــا تـــم إغــفــالــه بــحــديــث رئــيــس رابــطــة 
ــتـــراجـــع  الــــفــــاحــــيــــن كـــســـبـــب إضـــــافـــــي لـ
الإنـــتـــاج عـــامـــاً بــعــد آخــــر هـــو عــمــلــيــات 

تــســويــق هــــذا الإنــــتــــاج، الــتــي واجــهــت 
ــــرى الــكــثــيــر مـــن الــصــعــوبــات  هـــي الأخـ
كبار تجار  والمعيقات، بسبب تحكم 
بالكميات  الــهــال والمصدرين  أســـواق 
المسوّقة وبــأســعــارهــا، بــالــتــوازي مع 

تراخي دور الدولة وتراجعه!
يــــعــــتــــبــــر مـــــحـــــصـــــول الــــحــــمــــضــــيــــات مـــن 
المحاصيل الهامة التي من المفترض 
اعــتــبــارهــا اســتــراتــيــجــيــة فـــي ســـوريـــة، 
شــــأنــــه بــــذلــــك شــــــأن مـــحـــصـــول الــقــمــح 
والــــــــقــــــــطــــــــن والــــــــــشــــــــــونــــــــــدر الــــــســــــكــــــري 
والـــزيـــتـــون وغـــيـــرهـــا، الــتــي تــدهــورت 
ــنــــوات  ــاً خـــــــال الــــســ ــ ــــضــ وتـــــراجـــــعـــــت أيــ
الـــســـابـــقـــة بـــســـبـــب ســـيـــاســـات الــســلــطــة 
الــســاقــطــة الـــمـــدمـــرة لـــإنـــتـــاج الــمــحــلــي 

والوطني، والزراعي ضمناً.
ــهــــذا  ــار لــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ومــــــــــن أجــــــــــل إعــــــــــــــادة الاعـ
الـــمـــحـــصـــول لا بــــد مــــن الـــتـــعـــامـــل مــعــه 
بطريقة استراتيجية وطويلة المدى، 
وبالشكل الــذي يجعل من الاستفادة 
مـــنـــه واســـــتـــــمـــــراره وتــــطــــويــــره شـــأنـــاً 

وطنياً يجب عدم التهاون فيه. 
ــــذا  ــهــ ــ فـــــــالـــــــمـــــــســـــــاحـــــــات الـــــــــــمـــــــــــزروعـــــــــــة بــ
الـــمـــحـــصـــول كـــبـــيـــرة، خـــاصـــة بــمــنــاطــق 
الـــــــســـــــاحـــــــل الـــــــــــســـــــــــوري )طــــــــرطــــــــوس 
ــــذلـــــك حـــجـــم الـــعـــمـــالـــة  ــــة(، وكـ ــيــ ــ ــــاذقــ والــ
ــــر الــتــي تــعــتــمــد عــلــى محصوله  والأسـ
في تأمين لقمة عيشها وقوت يومها 

يعتبر كبيراً جداً.
ــة الــــمــــشــــاكــــل  ــالــــجــ ــعــ وبـــــالـــــتـــــالـــــي فـــــــــإن مــ
والـــــــصـــــــعـــــــوبـــــــات الـــــــتـــــــي يـــــعـــــانـــــي مـــنـــهـــا 

هـــــــذا الــــمــــحــــصــــول والــــــمــــــزارعــــــون مــن 
الــمــفــتــرض أن تــكــون مــن الأولـــويـــات 
بــالــنــســبــة لـــلـــحـــكـــومـــة، ســـــــواء حــكــومــة 
أي  أو  الـــــحـــــالـــــيـــــة  الأعـــــــــمـــــــــال  ــيــــر  ــيــ تــــســ
حــكــومــة قــــادمــــة، وخـــاصـــة بــمــا يتعلق 
ــإنــــهــــاء الــــســــيــــاســــات الـــمـــجـــحـــفـــة الـــتـــي  بــ
دفعت إلى التخلي عن هذا المحصول 
قسراً، أو استبداله بزراعات أخرى، 

ــــى تـــأمـــيـــن  ــلـ ــ بــــســــبــــب عـــــــــدم الــــــــقــــــــدرة عـ
مستلزمات الإنتاج وارتفاع تكاليفها، 
ــالــــمــــردود الــــمــــادي الــضــئــيــل  مـــقـــارنـــة بــ
التي تكبدها  الكبير  الخسائر  وحجم 
الــفــاحــون خـــال الــســنــوات الــســابــقــة. 
ــــال هــــــذا الـــمـــحـــصـــول  ــــمـ ــــة إلــــــى إهـ ــافـ ــ إضـ
وعدم تطويره، مع التجاهل المتعمد 
لإقـــامـــة مــعــامــل الــعــصــائــر والـــمـــركـــزات 

الـــــــتـــــــي تـــــحـــــقـــــق مـــــــــيـــــــــزات اقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
وتنافسية منه، ســواء على مستوى 
تــشــغــيــل الــمــزيــد مـــن الأيـــــدي الــعــامــلــة، 
أو عـــلـــى مـــســـتـــوى تــغــطــيــة الاحـــتـــيـــاج 
الـــمـــحـــلـــي مــــن مــنــتــجــاتــهــا مــــع تــصــديــر 
الــفــائــض مــنــهــا، بـــدلًا مــن الــمــعــانــاة من 
فـــائـــض الإنــــتــــاج الـــمـــزمـــن الـــــذي يــدفــع 

ضريبته الفلاح منفرداً!

إلا أن هـــذه الــــقــــرارات أدت إلـــى تــســريــح مــئــات 
ــيـــن والـــمـــتـــعـــاقـــديـــن بــشــكــل  ــفـ الـــمـــوظـ الآلاف مـــــن 
تعسفي، مما زاد من تعقيد الأزمــة الاقتصادية 

وساهم في تفاقم ظواهر اجتماعية خطِرة. 
فما هي الانعكاسات السلبية لهذه الإجراءات؟ 
ــيــــات  ــلــــوكــ وكـــــيـــــف تـــــؤثـــــر عــــلــــى الـــمـــجـــتـــمـــع والــــســ

والظواهر السلبية فيه؟
إن زج أعداد كبيرة من الموظفين والمتعاقدين 
وغيرهم إلى سوق عمل يعاني من الركود أصلًا 
أدى إلــى ارتــفــاع مــعــدلات البطالة بشكل كبير، 
ومع غياب فرص العمل، وجد الكثير من الأفراد 
أنــفــســهــم غــيــر قـــادريـــن عــلــى تــأمــيــن احــتــيــاجــاتــهــم 
الأســاســيــة، وبــالــتــالــي ارتــفــعــت مــعــدلات البطالة 

والفقر في البلاد.
هذا الفقر المتزايد قد يدفع البعض إلى اللجوء 
ــيـــن الــــدخــــل،  ــأمـ ــتـ إلـــــــى وســـــائـــــل غــــيــــر مــــشــــروعــــة لـ
ــــن تـــفـــشـــي الـــــجـــــرائـــــم الـــمـــرتـــبـــطـــة  ــيــــزيــــد مــ ــمــــا ســ مــ
بالاحتياجات الاقتصادية، مثل السرقة والنهب.
فمع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، 
ارتفعت بشكل ملحوظ مــعــدلات الــجــرائــم، مثل 
الــســلــب والـــنـــهـــب وتــــجــــارة الــمــمــنــوعــات، وحــتــى 
الخطف من أجــل الفدية، وصــولًا إلــى القتل في 

بعض الحالات!
ــيـــة الـــســـلـــبـــيـــة هــي  ــاعـ ــمـ ــتـ إن هــــــذه الــــظــــواهــــر الاجـ
ــعــــوز والــــيــــأس الــتــي  ــكـــاس مـــبـــاشـــر لـــحـــالـــة الــ ــعـ انـ
ــيـــر مـــــن الأفـــــــــــراد الــــذيــــن  ــثـ ــكـ ـــــات يــــعــــانــــي مـــنـــهـــا الـ بــ
فـــقـــدوا مـــصـــادر دخــلــهــم، فــفــي ظـــل غــيــاب الأمـــان 
ــلـــطـــة الــــقــــانــــون الـــــقـــــوي، بـــاتـــت  ــــادي وسـ ــتـــــصـ ــ الاقـ

هــذه الــجــرائــم تُــمــارس كوسيلة للبقاء بالنسبة 
للبعض بكل أسف!

فمع غياب الوظائف وفرص العمل المشروعة، 
لجأ البعض إلى السوق السوداء أو الانخراط 
فـــي أنــشــطــة غــيــر مــشــروعــة كــتــهــريــب الــســلــع أو 
تـــــجـــــارة الــــــمــــــواد الــــمــــمــــنــــوعــــة. وهــــــــذه الأنـــشـــطـــة 
لا تـــهـــدد فـــقـــط الأمــــــن الاقــــتــــصــــادي، بــــل تــــؤدي 
إلــــــى خـــلـــق اقــــتــــصــــاد مـــــــــوازٍ يــــزيــــد مـــــن الـــتـــدهـــور 

الاقتصادي.
فالقرارات المفاجئة، التعسفية وغير المدروسة، 
ــعــــور الـــمـــواطـــنـــيـــن بـــالـــظـــلـــم،  أدت إلــــــى تـــفـــاقـــم شــ
وزادت من فقدان الثقة بالمؤسسات الحكومية، 
ــــع تــــنــــامــــي الإحــــــســــــاس بــــالــــعــــجــــز، تـــصـــاعـــدت  ــ ومـ
المجتمع، بل  أفـــراد  الــنــزاعــات الاجتماعية بين 
وحتى داخل العائلات، حيث أصبحت الضغوط 
اليومية  لــلــشــجــارات  الاقــتــصــاديــة سبباً رئيسياً 
والطلاق والعنف الأسري، مع زيادة التوترات 

المهددة بانهيار النسيج الاجتماعي. 
مع الأخذ بعين الاعتبار أن التسريح التعسفي 
الجماعي شمل في كثير من الأحيان موظفين 
ومـــتـــعـــاقـــديـــن ذوي خــــبــــرات طـــويـــلـــة وكــــفــــاءات 
ــــراد  ــــالأفــ ــقــــط بــ عــــالــــيــــة، وهـــــــــذا الأمـــــــــر لا يــــضــــر فــ
أنـــفـــســـهـــم، بــــل يــضــعــف مـــؤســـســـات الــــدولــــة الــتــي 
ــانـــت تــعــتــمــد عـــلـــى خـــبـــراتـــهـــم، مـــمـــا ســـيـــزيـــد مــن  كـ

تدهور الخدمات العامة.
وبهذا الصدد لا بد من الإشارة أيضاً إلى الأثر 
الــنــفــســي والاجــتــمــاعــي لــهــذه الــظــواهــر السلبية 
الــتــي تمتد إلـــى الأجــيــال الــشــابــة الــتــي تنشأ في 

انعكاسات التسريح التعسفي على الظواهر السلبية والواقع الاجتماعي
مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بسورية نتيجة الحرب والصراع 
المستمر منذ سنوات، اتخذت حكومة تسيير الأعمال قرارات تستهدف ما تسميه 

»محاربة البطالة المقنعة والفساد« داخل مؤسسات الدولة والجهات العامة. 

البيئة غير المستقرة اقتصادياً واجتماعياً. 
ــانــــون مــن  ــعــ ــــم يــ ــاءهــ ــ ــــن يــــــــرون آبــ ــذيـ ــ فـــالـــشـــبـــاب الـ
البطالة، أو ينخرطون في أعمال غير مشروعة، 
قـــد يــفــقــدون الأمـــــل فـــي الــمــســتــقــبــل مــــجــــدداً، مما 
يـــــؤدي إلــــى انـــخـــراطـــهـــم فـــي الـــمـــســـار نــفــســه، أو 
الجماعية بحثاً  بــالــهــجــرة  التفكير  إحــيــاء  إعــــادة 

عن فرص أفضل.
وبكل اختصار يمكن القول إن محاربة البطالة 
المقنعة والفساد لا ينبغي أن تتم على حساب 

أمن واستقرار المجتمع.

فالإجراءات المتسرعة وغير المدروسة تؤدي 
آثـــار سلبية تمتد لتشمل مختلف جــوانــب  إلـــى 
الــحــيــاة، الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة والسياسية 
والأمنية، مما يتطلب مراجعة شاملة للسياسات 

المتبعة وتبني نهج أكثر عدالة ومرونة. 
فــاســتــقــرار الــمــجــتــمــع يــعــتــمــد عــلــى تــوفــيــر الأمـــن 
الاقتصادي وفــرص العمل التي تحمي الأفــراد 
من اللجوء إلى السلوكيات السلبية والمدمرة، 
وهــــذه مــن أولــــى أولـــويـــات أي حــكــومــة وطنية 

كما يفترض!

انهيار إنتاج الحمضيات مستمر!
وصلت ذروة إنتاج الحمضيات في سورية إلى أعلى درجة 

خلال موسم العام 2015، حيث بلغت كمية الإنتاج 
لمختلف الأصناف نحو 1,3 مليون طن، وبعد هذا الموسم 

بدأت رحلة التدهور والانهيار نتيجة لتعمق الأزمة وتوحش 
السياسات الاقتصادية، المعادية للمزارعين والمحابية 

لكبار التجار الذين استفادوا من تخلي الدولة عن دورها، 
وبالنتيجة وصول كميات الإنتاج إلى مستويات متواضعة 

جداً خلال السنوات القليلة الماضية، وضمناً الموسم 
الحالي.



قاسيون ـ العدد 1211 الإثنين 27 كانون الثاني 2025 www.kassioun.org13

	ǧإيفان بوليتيف ǧ
      ترجمة: أوديت الحسين

وتوصلت إدارة بــايــدن إلــى قناعة بــأن الــوقــت قد 
حــــان الآن لـــفـــرض أقـــســـى الـــعـــقـــوبـــات عــلــى قــطــاع 
ــلـــيـــة  ــــوق الـــداخـ ــــسـ ــاقــــة الــــــروســــــي. إذ تـــشـــهـــد الـ الــــطــ
الأمــريــكــيــة وضــعــاً مــواتــيــاً يتمثل فــي زيــــادة حجم 
الإنـــتـــاج وحــتــى فــائــض فـــي مـــصـــادر الـــطـــاقـــة. ولا 
ــيـــون الأمــــريــــكــــيــــون خــطــطــهــم  ــيـــجـ ــتـــراتـ يـــخـــفـــي الاسـ
الـــبـــعـــيـــدة الـــــمـــــدى. فـــفـــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــفـــي خـــــاص، 
صرح مسؤولون أمريكيون كبار بأن »الجوانب 
الجديدة المهمة لهذه الحزمة الواسعة لا تقتصر 
فقط على تقليل عائدات روسيا، بل تشمل أيضاً 
تدمير قــدراتــهــا الإنــتــاجــيــة، بــالإضــافــة إلــى تشجيع 
ــــادر بــديــلــة  الـــمـــســـتـــورديـــن عـــلـــى الـــبـــحـــث عـــــن مـــــصـ

للإمدادات«.
تــعــوّل واشــنــطــن على أن تـــؤدي هــذه الإجــــراءات 
إلــــى أن »روســــيــــا ســتــخــســر مـــلـــيـــارات الـــــــدولارات 
شــــهــــريــــاً«. إذ إنّ الـــقـــيـــود تــــطــــال، بـــشـــكـــل خــــاص، 
ــفـــــط والــــــغــــــاز  ــ ــنـ ــ ــــي الـ ــتـ ــ ــــركـ ــــل شـ ــثـ ــ ــــن كــــــــبــــــــاراً مـ ــيـ ــ ــبـ ــ لاعـ

»غازبروم« و»سورغوت«.
اعتبرت »غازبروم« قرار إدراج أصولها في قائمة 
الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة غــيــر مــبــرر وغــيــر مــشــروع. 
ــــن تـــخـــضـــع لــلــتــرهــيــب  ومــــــع ذلــــــــك، فــــــإن الــــشــــركــــة لـ
ــيـــث أوضـــــــح مــمــثــلــو  بـــســـبـــب الــــقــــيــــود الــــجــــديــــدة. حـ
»غـــــــازبـــــــروم« لــلــصــحــفــيــيــن أن »الــــشــــركــــة تــخــضــع 
منذ عام 2022 لعقوبات أجنبية أحادية الجانب، 
وبالتالي فإن العديد من هذه القيود أُخذت بالفعل 
التشغيلية«. وبــنــاءً  العمليات  الاعــتــبــار ضمن  فــي 
عليه، »ستواصل الشركة عملها مع الحفاظ على 
ــــال«. بــفــضــل الـــمـــشـــاريـــع الــمــنــفــذة  ــمــ ــ اســـتـــقـــرار الأعــ
لــتــحــقــيــق الـــســـيـــادة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، ســيــتــم ضــمــان 
اســتــقــرار العمليات التشغيلية وســاســل الإنــتــاج، 
مما يكفل موثوقية تزويد السوق والمستهلكين. 
ولا يمكن لأي خلفية سياسية، خاصة في الوقت 
الــراهــن مــع تــراجــع قــوى نظام زيلينسكي بشكل 
كـــبـــيـــر، أن تـــجـــبـــر قــــطــــاع الأعـــــمـــــال عـــلـــى الــتــســلــيــم 

بالخسائر المتوقعة.

أوروبا ستعاني وليس روسيا
ــلــــق مــــــن أن  ــالــــقــ يــــشــــعــــر الـــمـــجـــتـــمـــع الاقــــــتــــــصــــــادي بــ
ــا الـــمـــتـــكـــررة  ــهـ ــتـ ــــي مـــحـــاولـ ــتــــحــــدة، فـ الــــــولايــــــات الــــمــ

للإضرار بروسيا، تلحق ضــرراً بمنظومة الطاقة 
العالمية بأكملها. ففي تحليلات الخبراء الأجانب 
يمكن قــراءة أن »العقوبات الأمريكية المفروضة 
ستؤثر بشكل أكبر على أوروبا أكثر من روسيا«.

على غير توقعات واشنطن، جاء رد فعل السوق 
عــلــى الــحــزمــة الـــجـــديـــدة مـــن الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة 
ضــد قطاع الطاقة الــروســي، والــتــي فُــرضــت لأول 
مـــرة مــنــذ ثــاثــة أشــهــر، بــارتــفــاع ســعــر خـــام برنت 
إلـــى أكــثــر مـــن 80 دولاراً لــلــبــرمــيــل، كــمــا ارتــفــعــت 
أسهم شــركــات »غــازبــروم« و»نوفاتيك« و»لــوك 
أويل«. في ظل هذه التطورات، بدأ المستثمرون 
يشعرون بالقلق من احتمال حــدوث اضطرابات 
فـــي إمــــــــدادات الــــمــــواد الـــخـــام الـــروســـيـــة منخفضة 

التكلفة.
ــلــــل فــي  ــمــــحــ وكـــــتـــــب زولـــــــتـــــــان كــــوشــــكــــوفــــيــــتــــش، الــ
المركز المجري للحقوق الأســاســيــة، على منصة 
X: »تــهــدف الــعــقــوبــات الــتــي فرضها بــايــدن اليوم 
ــار الـــطـــاقـــة لــلــجــمــيــع، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــعــ إلـــــى رفـــــع أســ
بالارتفاع  يتفاعل  فالنفط  أنفسهم«.  الأمريكيون 
مــع مــوجــات الصقيع والــثــلــوج فــي بعض مناطق 
ــــمــــا فــي  ــيّ أوروبــــــــــــا والــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة، ولا ســ
تكساس التي تضم العديد من منشآت استخراج 
الــنــفــط. ولا يستبعد الــمــحــلّــلــون تـــكـــرار ســيــنــاريــو 
شـــبـــاط 2021، حــيــنــمــا أدت مـــوجـــة الــصــقــيــع غير 
ــيــــويــــة لـــلـــطـــاقـــة  الـــطـــبـــيـــعـــيـــة فـــــي هـــــــذه الــــــولايــــــة الــــحــ
الأمريكية إلى توقف إنتاج المشتقات النفطية في 

معظم المصانع.
ويبدو أن الساسة المنتهية ولايتهم قد نسوا ما 
ــــدول الــغــربــيــة فـــي عـــام 2022  تــرتــب عــلــى قــــرار الـ
بالتخلي عن استيراد النفط الروسي ومنتجاته. 
فقد أدى حظر دول مجموعة السبع على تأمين 
وشحن النفط عبر البحر إلى مناطق أخــرى من 
الـــعـــالـــم بــســعــر يـــتـــجـــاوز 60 دولاراً لــلــبــرمــيــل إلــى 

ظهور »أسطول الظل«.
وقد رأت العديد من الشركات الدولية وأصحاب 
الـــنـــاقـــات الــخــاصــة أن الــقــيــود الــغــربــيــة ستستمر 
طويلًا، فاتجهوا إلى نقل النفط الخاضع للعقوبات 
من روسيا وإيــران وفنزويلا، لأن »الأعمال غير 
الشرعية« أثبتت أنها أكثر ربحية، إذ تُدفع مبالغ 

أكبر مقابل تجاوز العقوبات.
العدوانية  العقابية  السياسة  طي  أن مخطِّ ويبدو 
نسوا أيضاً كيف اضطرت الشركات الروسية في 

على من ستؤثر عقوبات النفط الروسية الجديدة؟

في نهاية ولايتها، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن عن توجهات جديدة في 
سياسة العقوبات ضد روسيا. حيث يمكن الآن معاقبة أي كيان قانوني لمجرد حقيقة تعامله السابق أو 

الحالي مع قطاع الطاقة الروسي، حتى وإن لم تكن له صلات مباشرة مع الدولة الخاضعة للعقوبات.

عام 2022، عند بدء إعادة هيكلة تدفقات التجارة، 
إلــى تقليص إنــتــاج النفط وتــصــديــره مــؤقــتــاً، مما 
أدى إلــى ارتــفــاع أســعــار النفط العالمية إلــى 120 
دولاراً لــلــبــرمــيــل، وتــبــع ذلـــك ارتـــفـــاع قــيــاســي في 
أســعــار البنزين داخـــل الــولايــات المتحدة نفسها. 
ورغــــــــم تـــقـــلـــيـــص روســـــيـــــا لـــــلـــــصـــــادرات وتـــقـــديـــمـــهـــا 
خصومات كبيرة للمشترين الجدد، فإنها واصلت 
تــحــقــيــق نـــفـــس حـــجـــم الــــعــــائــــدات بــســبــب الارتــــفــــاع 

الحاد في الأسعار. 
مــنــذ ذلـــك الــحــيــن، تــــرددت الـــولايـــات الــمــتــحــدة في 
فـــرض قــيــود أكــثــر صـــرامـــة عــلــى صـــــادرات النفط 
الــروســيــة، حيث كــانــت تــرافــق كــل حــزمــة عقوبات 
جـــديـــدة اســـتـــثـــنـــاءات، وتــمــنــح تـــأجـــيـــات، وتــؤخــر 
ــيــــد تـــنـــفـــيـــذ الـــصـــفـــقـــات الــــمــــحــــظــــورة، وتــمــنــع  مــــواعــ
البنوك مــن تنفيذ المدفوعات الروسية ثــم تعود 
لتمديد تراخيص خدمة الموردين من الدول غير 
الصديقة. والآن، تم تصميم الإجـــراءات الجديدة 
لـــ»روســيــا« دون  بحيث تخلق صعوبات إضافية 

أن تُحدث انهياراً كبيراً في السوق العالمية.
وبــــحــــســــب أكــــثــــر الــــتــــقــــديــــرات تـــــشـــــاؤمـــــاً، كـــــــان مــن 
الــمــمــكــن أن تـــــؤدي عـــقـــوبـــات كـــانـــون الـــثـــانـــي إلــى 
خـــفـــض الـــــــصـــــــادرات الــــروســــيــــة بـــنـــحـــو 800 ألـــف 
بــرمــيــل يــومــيــاً، لــكــن المحللين يـــرون أن الخفض 
الفعلي سيكون أقل بكثير. نعم، سيواجه مورّدو 
تــحــديــات لوجستية ويضطرون  الــروســي  النفط 
للبحث عن وسطاء تجاريين جــدد، لكن التجارة 
ستستمر عــلــى أي حـــال. ولـــن يــكــون مــن الممكن 
توجيه ضربة حرجة لمجمع الوقود والطاقة أو 

للاقتصاد الروسي.
من الطبيعي أنَّ أيّ قيود لا تجلب أيَّ فوائد لأيّ 
اقــتــصــاد خـــاضـــع لــلــعــقــوبــات. وقــــد ســـارعـــت وكــالــة 
ــــأن الــــوضــــع الــحــالــي  ــــى الإبـــــــاغ بـ »بـــلـــومـــبـــيـــرغ« إلـ
فاجأ المشترين الرئيسيين للنفط الروسي، وهما 
الصين والهند. بينما ذكرت وسائل إعلام أجنبية 
أخرى أنّ المشترين الموثوقين للطاقة الروسية 
اضطروا للتخلي عنها بشكل عاجل. لكن هل هذا 
صحيح فعلًا؟ من غير المرجَّح أنْ يُقدِم أحدٌ على 
إنــهــاء عقود طويلة الأمــد ومربحة للطرفين قبل 
تولّي الرئيس الأمريكي الجديد مهامه. فقد حدثت 
حالات خفّضت فيها الهند أو الصين مشترياتهما 
من النفط الروسي تحت ذريعة العقوبات، لكنها 
عادت لاحقاً لزيادتها بناءً على الطلب الموسمي. 
ومـــع ذلــــك، لــم يــحــدث تــراجــع كــبــيــر فــي صــــادرات 
الروسية، رغــم أن الخصومات والحوافز  الطاقة 
لــلــمــشــتــريــن الــراغــبــيــن فـــي الــتــعــامــل مـــع الــمــورديــن 

الخاضعين للعقوبات قد زادت.

أظــــهــــرت تــــجــــارب الـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة أن الــقــيــود 
ــا كــــــان مـــخـــطـــطـــاً لـــهـــا.  ــمـ ــلـــى الأســـــعـــــار لا تـــعـــمـــل كـ عـ
ــاً مـــا تــجــد طـــرقـــاً جــديــدة  فــالأعــمــال الــتــجــاريــة دائـــمـ
لــتــجــاوز الــعــقــوبــات، رغـــم أن المحللين يــــرون أن 
ذلــــك ســـيـــؤدي إلــــى ارتـــفـــاع الــتــكــالــيــف وانــخــفــاض 
الــشــفــافــيــة، لــكــن بشكل عـــام، مــن غــيــر الــمــرجــح أن 
تــؤثــر هــذه الــقــيــود الــجــديــدة على حجم صـــادرات 

النفط.
وأوضــــــــــح الــــمــــتــــحــــدث بــــاســــم الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي، 
ــارات  ــتــــري بـــيـــســـكـــوف، لــلــصــحــفــيــيــن أن مــــســ ــيــ دمــ
ــيــــة الــــتــــي تــشــكــلــت بــشــكــل  تـــصـــديـــر الـــطـــاقـــة الــــروســ
البدائل  بــالــعــقــوبــات، لأن  طبيعي لا يمكن قطعها 

تظهر فوراً لتقليل تأثير تلك العقوبات.
أما صحيفة »فاينانشال تايمز« فقد ذكرت أن حالة 
ــيــــة،  مـــن الـــذعـــر تـــســـود أروقـــــة الــمــفــوضــيــة الأوروبــ
حيث كلّف بروكسل الخبراء بتحليل كل بند من 
أوامــر بايدن التنفيذية لمعرفة أي منها قد يُلغيه 
دونالد ترامب أولًا. ويخشى الاتحاد الأوروبــي 
بــشــدة مـــن أن يــقــوم تـــرامـــب بــتــخــفــيــف الــعــقــوبــات 
ضد روسيا. ومع ذلك، فإن هذا السيناريو ممكن 
وفقاً لما يتوقعه المحللون المحليون والدوليون، 
خــــاصــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــعـــقـــوبـــات الـــثـــانـــويـــة الــتــي 
تستهدف دولًا أو شركات أو أفـــراداً يُعتقد أنهم 
يــســاعــدون موسكو فــي الالــتــفــاف على العقوبات 

الرئيسية أو يشاركونها في صفقات محظورة. 
ــلــغــي تـــرامـــب بــعــض الـــقـــيـــود الــطــفــيــفــة، مثل  وقــــد يُ
الــــســــمــــاح بــــتــــوريــــد الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز الـــــروســـــي إلـــى 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة أو تــســهــيــل تـــجـــارة الــمــعــدات 
ــيـــكـــون مــــفــــيــــداً لــأمــريــكــيــيــن  ـــــو مــــا سـ الـــمـــدنـــيـــة، وهـ
أنــفــســهــم. ومــــع ذلـــــك، حــتــى مـــع تــــرامــــب، مـــن غير 
ــتــــصــــادي  ــمــــرجــــح أن يـــتـــغـــيـــر نـــهـــج الـــضـــغـــط الاقــ الــ
بشكل جـــذري، إذ يمكن للكونغرس أن يحد من 
صـــاحـــيـــات الـــرئـــيـــس لـــضـــمـــان اســــتــــمــــرار ســيــاســة 

الولايات المتحدة الصارمة تجاه روسيا.
تحاول أبــرز وسائل الإعــام في أوروبــا وأمريكا 
ــاع الـــســـيـــاســـة الـــمـــعـــاديـــة  ــنــ ــــة إلــــــى صــ ــالـ ــ ــــال رسـ إيـــــصـ
لــروســيــا مــفــادهــا أن »مــحــاولــة الــولايــات المتحدة 
فـــرض ابــتــزاز طــاقــي عــالــمــي بمثابة إعـــان حــرب 
اقتصادية ضد روسيا والعالم بأسره«. ولهذا، من 
الـــضـــروري لأولــئــك الــذيــن يــســعــون لــبــنــاء اقتصاد 
سيادي ألّ يرضخوا لضغوط »الهيمنة الزائفة«، 
بل يجب على الجميع مواجهتها من خلال تكتّلات 
مــثــل مجموعة »بــريــكــس« والاتـــحـــاد الاقــتــصــادي 
الأوراسي ومنظمات مستقلة أخرى تجمع غالبية 
سكان الكوكب. فبهذا فقط يمكن بناء عالم جديد 

حُرّ ومتعدد الأقطاب يحدّد مستقبل البشرية.

سيواجه 
مورّدو النفط 

الروسي تحدّيات 
لوجستية 

وتجارية لكن 
لن العقوبات 

لن تُلحِقَ ضربة 
حرجة بقطاع 

الطاقة الروسي

شؤون اقتصادية
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تــثــيــر هـــــذه الــنــســبــة الـــمـــتـــواضـــعـــة تــــســــاؤلات جــــــادة حـــول 
قدرة الاقتصاد السوري على النهوض فعلياً في مرحلة 
ما بعد الــحــرب، وخصوصاً إذا ما قورنت بتجارب دول 

خرجت من أزمات وحروب مدمرة، ونجحت في تحقيق 
ــفـــزات نــمــو كــبــيــرة خــــال فـــتـــرة زمــنــيــة قــصــيــرة نــســبــيــاً.  قـ
فــمــن الــمــعــروف أن الاقــتــصــاد فــي مــثــل هـــذه الـــظـــروف لا 
يمكن أن يكتفي بنسب نمو متواضعة، لأن الخسائر التي 
خلفتها الحرب لا تقتصر فقط على الأرقام أو المؤشرات 

الاقــتــصــاديــة، بــل تــمــتــد إلـــى تــدمــيــر شــامــل للبنية التحتية 
لملايين  الأســاســيــة  العيش  الإنتاجية وسبل  والقطاعات 
المواطنين. وفي ظل الحاجة الماسة لتعويض الخسائر 
وتلبية طموحات شعب أنهكه الصراع، فإن اقتصار النمو 
على نسبة ضئيلة لا يمثل سوى استمرار لحالة الجمود 

الاقتصادي، وربما تعميق للأزمة الاقتصادية الاجتماعية 
الــقــائــمــة. تــحــتــاج ســوريــة الــيــوم إلـــى أكــثــر مــن مــجــرد نمو 
محدود أو إصلاحات جزئية، فهي تتطلب رؤية اقتصادية 
شاملة تستهدف إعـــادة بــنــاء مــا دمــرتــه ســنــوات الــحــرب، 

وتحقق نهضة تعيد الحياة إلى القطاعات الحيوية.

السوريون المثخنون بجراحهم
شؤون اقتصادية

بعد نحو 14 عاماً من انفجار الأزمة، يجد السوريون أنفسهم في مواجهة تحديات اقتصادية هائلة لا تقل ضراوة عن سنوات النزاع المسلح. حيث دُمرت النسبة الأكبر من البنى التحتية، 
وتعطّلت القطاعات الإنتاجية بفعل سياسات السلطة الساقطة، وتفاقمت معاناة الشعب السوري نتيجة الارتفاع الكارثي في نسب البطالة، وانهيار الليرة السورية، وتجريف البلاد عبر 
الهجرة الجماعية للكوادر والكفاءات. ومع انفتاح الأفق للحديث عن مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، تأتي تصريحات رسمية تتوقع نمو الاقتصاد السوري بأكثر من 1% في عام 2025، وهي 

نسبة تبدو بعيدة كل البعد عن الطموحات، والأهم من ذلك أنها بعيدة عن النسبة الممكن تحقيقها اليوم موضوعياً.

ــــع وزيـــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد والـــــتـــــجـــــارة  ــــوقــ تــ
الــــــخــــــارجــــــيــــــة فــــــــي حــــــكــــــومــــــة تــــصــــريــــف 
الأعــمــال الــمــؤقــتــة، بــاســل عــبــد الــحــنــان، 
أن يــنــمــو الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري بنسبة 
تزيد عن 1% في عام 2025. تبدو هذه 
النسبة إيجابية لأول وهلة بالنظر إلى 
الظروف التي مرت بها سورية خلال 
الـــســـنـــوات الـــمـــاضـــيـــة، لــكــنــهــا فــــي واقــــع 
الأمر أقل بكثير مما يحتاجه بلد خرج 

من صراع استمر 14 عاماً. 
إذا عــدنــا إلـــى الــتــجــارب الــدولــيــة، نجد 
أن الــــدول الــتــي خــرجــت مــن الــحــروب 
والــصــراعــات عـــادة مــا تحقق مــعــدلات 
نمو مرتفعة في السنوات الأولــى من 

مرحلة إعادة الإعمار.
• ــــى ســـبـــيـــل 	 ــلـ ــ ــام، عـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ســــجــــلــــت فـ

الــــــــمــــــــثــــــــال، بــــــعــــــد نــــــهــــــايــــــة حــــربــــهــــا 
الطويلة، معدلات نمو تجاوزت 
6-8% ســنــويــاً خــال ثمانينيات 
وتـــســـعـــيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن الــــمــــاضــــي، 
ــــت مـــــــــــن تـــــحـــــويـــــل  ــنــ ــ ــكــ ــ ــمــ ــ حـــــــيـــــــث تــ
اقــتــصــادهــا الــمــتــضــرر إلــــى واحـــد 
من أسرع الاقتصادات نمواً في 

آسيا. 
• ــهــــرســــك، 	 وحـــقـــقـــت الـــبـــوســـنـــة والــ

الـــتـــي أنـــهـــت حـــربـــهـــا الأهـــلـــيـــة فــي 
اقــــتــــصــــاديــــاً  نــــــمــــــواً   ،1995 عــــــــام 

إلـــــــــــى %10  بـــــــمـــــــعـــــــدلات وصـــــــلـــــــت 
سنوياً خلال السنوات الخمس 

الأولى بعد انتهاء النزاع.
• وعلى هذا النحو يمكن الحديث 	

عــــــن روانــــــــــــــــدا، الـــــتـــــي عـــــانـــــت مــن 
إبــــــادة جــمــاعــيــة فـــي عــــام 1994، 
ــــدأت بـــإعـــادة الــبــنــاء وتحقيق  وبـ
المصالحة الوطنية، وحققت بين 
مـــعـــدلات  و2000   1995 عـــامـــي 

نمو تجاوزت 7% سنوياً. 
تؤكد هذه الأمثلة أن تحقيق معدلات 
نــمــو مــرتــفــعــة لــيــس مــجــرد أمـــر ممكن، 
ــلـــدول الــتــي  ـــــرورة حــتــمــيــة لـ بـــل هـــو ضـ
تسعى إلـــى تــجــاوز تــداعــيــات الأزمـــات 

الكبرى.
وإذا أخــذنــا فــي الاعــتــبــار أن مــا جــرى 
في سورية - من حيث حجم الخسائر 
الــــــضــــــرر- هـــــو »أكـــــبـــــر أزمــــــــة إنـــســـانـــيـــة 
مـــنـــذ الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة« وفـــقـــاً 
لتقديرات الأمم المتحدة، فإنها بحاجة 
إلى معدلات نمو اقتصادية تتجاوز ما 
حققته الدول الوارد ذكرها في الأمثلة 

السابقة. 
المشكلة الأكبر في الحديث عن نسبة 
نمو 1% هــي أنــهــا تشكك عملياً بكل ما 
المؤقتة  قالته حكومة تسيير الأعــمــال 
التي أكــدت في تصريحاتها أنها قامت 

بــخــطــوة جـــوهـــريـــة لــتــحــريــر الاقــتــصــاد 
الوطني مــن قبضة نخب الفساد التي 
كـــانـــت تــابــعــة لــلــســلــطــة الــســاقــطــة، وهــي 
خـــطـــوة تــحــمــل فــــي طــيــاتــهــا إمــكــانــيــات 
هــائــلــة لـــدفـــع عــجــلــة الــنــمــو الاقــتــصــادي 
الــــجــــهــــود  عـــــــن  الــــــحــــــديــــــث  )هــــــــــــذا دون 
الإضافية التي يجب بذلها لرفع نسبة 
الــنــمــو(. فــهــذا الــتــحــريــر، فـــي حـــد ذاتـــه، 
يــجــب أن يــنــعــكــس بــشــكــل مــبــاشــر على 
نــســب الــنــمــو الــمــتــوقــعــة، ولا ســيــمــا إذا 
نظرنا إلى الحجم الهائل للفاقد الوطني 
نتيجة النهب الممنهج. )تشير دراسات 
قــاســيــون إلـــى أن الــفــســاد المستشري 
ــــان يــلــتــهــم  فــــي الــســبــعــيــنــيــات، والـــــــذي كـ
نـــحـــو 30% مــــن الــــدخــــل الـــوطـــنـــي، أخـــذ 
بالتفاقم بشكل كبير مع مــرور الوقت 
حـــتـــى بـــلـــغ مـــســـتـــويـــات كـــارثـــيـــة قُـــــدرت 
بــنــحــو 60-70% مـــن الـــدخـــل الــوطــنــي 
ــــرة قـــبـــل ســقــوط  ــيـ ــ فــــي الــــســــنــــوات الأخـ
السلطة(. وتحرير الاقتصاد من هذه 
الهيمنة يعني وقف هذا النزيف الكبير، 
وبــالــتــالــي اســـتـــعـــادة الــــمــــوارد الــوطــنــيــة 
التي كانت تُهدر لصالح نخبة فاسدة. 
إذا توقف هذا الفاقد وحده، فإن الناتج 
الوطني المتبقي سيكون كافياً لتحقيق 
نسب نمو تتجاوز بكثير »التوقعات« 

التي أعلن عنها الوزير.

أمثلة من التجارب التاريخية: لماذا 1 % نسبة معيبة لسورية؟
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يحتاجون أكثر من 1% بكثير!

 هل يمكن حل مشكلة النمو 
دون حل مشكلة النهب؟

ــــوح الــــســــوريــــيــــن بـــنـــســـب نــمــو  ــمـ ــ ــــه طـ ــــواجــ يــ
مــعــقــولــة عــائــقــاً جـــوهـــريـــاً يــتــمــثــل فـــي الــنــهــب 
الــمــمــنــهــج لـــلـــمـــوارد الاقـــتـــصـــاديـــة، الــــذي كــان 
ولا يــزال سبباً رئيسياً فــي تدني معدلات 
النمو لعقود. ولا يمكن الحديث عن أي حل 
مــســتــدام لــمــشــكــلــة الــنــمــو دون حـــل جـــذري 
ــنـــهـــب الــعــقــبــة  لــــهــــذه الــــظــــاهــــرة، إذ يـــشـــكـــل الـ
ــــم اســـتـــثـــمـــاري  ــــراكـ الــــكــــبــــرى أمـــــــام تـــحـــقـــيـــق تـ
فعال، وتحسين عائدية رأس المال، ورفع 

معدلات التوظيف والإنتاجية.
النمو والنهب نقيضان لا يمكن أن يجتمعا. 
يــتــطــلــب الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي، الــــــذي يُـــقـــاس 
بتطور الــدخــل الوطني وزيـــادة الإنتاجية، 
اســتــثــمــارات فــعــالــة. لــكــن الــنــهــب يــعــمــل على 
عــرقــلــة هــــذه الــعــمــلــيــة مـــن خــــال اســتــنــزاف 
الـــمـــوارد الــتــي يــمــكــن أن تُــخــصــص لتحفيز 
الاســتــثــمــار وزيـــــادة الإنـــتـــاج. ربــمــا لا يعلم 
الأمـــــــــــوال  رؤوس  عـــــائـــــديـــــة  أن  كـــــثـــــيـــــرون 
الــمــوظــفــة فــي الاقــتــصــاد الـــســـوري كــانــت لا 
تــتــجــاوز فــي كثير مــن الأحــيــان عتبة %20، 
ــــرات تُـــســـتـــثـــمـــر فــي  ــيــ ـــ لـ ــمــــس  ــــل خــ أي أن كــ
الاقــتــصــاد الــســوري لا تُنتج أكثر مــن ليرة 
واحدة كعائد، بسبب النهب وضعف كفاءة 

رأس المال.
ــنــــهــــب فـــــي تــعــمــيــق  وفـــــــــوق ذلـــــــــك، يــــســــاهــــم الــ
الــخــلــل فـــي تـــوزيـــع الـــدخـــل الـــوطـــنـــي. حيث 
أظـــهـــرت إفـــصـــاحـــات الــســلــطــة الــســاقــطــة في 

السنة الأخيرة من عمرها 2024 أن حصة 
أصــــحــــاب الأجـــــــور فــــي ســــوريــــة لا تــتــجــاوز 
9.2% من الناتج الإجمالي بينما تصل حصة 
أصحاب الأرباح إلى 90.8%. لا تؤدي هذه 
الفجوة إلى تفاقم الفقر فقط، بل وتُضعف 
أيضاً الطلب المحلي، مما يحدّ من إمكانيات 

النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
إذا كانت سورية تطمح إلى تحقيق معدلات 
نــمــو مــعــقــولــة، فـــا بـــد مـــن اتـــخـــاذ خــطــوات 
حاسمة للقضاء على النهب. حيث يجب أن 
تكون الأولوية لإعادة بناء نظام اقتصادي 
ــائـــم عـــلـــى الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، تُــخــصــص  قـ
الــــمــــوارد فــيــه لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات الـــنـــاس لا 

الاستحواذ عليها من نخبة ضيقة. 
رفع عائدية رأس المال ومعدلات التراكم 
الوطني هما الشرطان الأساسيان لتعزيز 
الإنــتــاجــيــة ورفــــع نــســب الــنــمــو. ولــكــن هــذه 
ــــداف ســتــظــل بــعــيــدة الــمــنــال إذا لــم يتم  الأهـ
كبح النهب الذي يستنزف الموارد ويحول 

دون استخدامها بفعالية.
وبــنــاءً عــلــيــه، نــكــرر مــا قــلــنــاه عــلــى صفحات 
هــــذه الـــجـــريـــدة مـــــــراراً مـــن أن حـــل مشكلة 
ــــرد قــضــيــة  ــــجـ ــيــــس مـ ــمــــو فــــــي ســــــوريــــــة لــ ــنــ الــ
ــــة ســــيــــاســــيــــة  ــــركــ ــعــ ــ اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، بــــــــل هــــــــو مــ
إرادة  بالدرجة الأولــى تتطلب  واجتماعية 
حــقــيــقــيــة وتـــعـــبـــئـــة شــعــبــيــة واســــعــــة لــفــرض 

الاتجاه المطلوب.

كلمة السر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في سورية 
هـــي الـــعـــائـــديـــة، الـــتـــي تــعــكــس قـــــدرة الاســـتـــثـــمـــارات على 
تــحــقــيــق عـــوائـــد كــبــيــرة تــتــجــاوز تــكــلــفــتــهــا وتـــدفـــع عجلة 
التنمية. وكــان تدني نسب العائدية فــي ســوريــة يمثل 
الــعــقــبــة الأبـــــرز أمــــام تــحــقــيــق الــنــمــو كــمــا أســلــفــنــا ســابــقــاً. 
لكن رفع هذه العائدية إلى مستويات أعلى بكثير، قد 
تصل إلى 100% أو أكثر، ليس أمراً مستحيلًا إذا ما تم 
التركيز على استثمارات تستند إلــى الميزات المطلقة 
التي تتميز بها سورية، بــدلًا من مجرد الاعتماد على 

الميزات النسبية التقليدية التي أصبحت غير كافية.
الــمــواد الــخــام كالنفط والقمح  الــمــيــزات النسبية، مــثــل 
والــقــطــن، تعتمد عــلــى تــوافــر الـــمـــوارد الــطــبــيــعــيــة، لكنها 
ــيـــة، ما  تــتــعــرض لــمــنــافــســة شـــرســـة فـــي الأســـــــواق الـــدولـ
يُبقي هوامش الربح مــحــدودة للغاية. وقــام النموذج 
الاقتصادي السوري بشكل أساسي على هذه الميزات، 
حيث ركز على تصدير المواد الخام بدلًا من تصنيعها، 
مما أدى إلى ضعف العائدية وفقدان الفرص لتحقيق 

قيمة مضافة عالية محلياً.
على النقيض، فــإن الميزات المطلقة هي تلك الموارد 
أو المنتجات الــتــي تــنــفــرد بــهــا ســوريــة نتيجة ظــروف 
جــغــرافــيــة أو طــبــيــعــيــة خـــاصـــة، مــثــل بــعــض الــمــنــتــجــات 
الــزراعــيــة الــخــاصــة بــســوريــة والــنــبــاتــات الطبية الــنــادرة 

الــمــوارد  لهذه  الطبيعية... وغيرها. ويمكن  والأحــجــار 
أن تحقق عوائد ضخمة إذا تم استغلالها بشكل صحيح، 
عبر إنشاء صناعات محلية تحولها إلى منتجات ذات 
قيمة مضافة عالية تُنافس في الأسواق العالمية بأسعار 
مميزة. فبدلًا من تصدير المواد السورية كمنتج خام، 
يــمــكــن تــحــويــلــهــا إلــــى مــنــتــجــات نــهــائــيــة تُـــبـــاع بــأضــعــاف 

السعر، مما يعزز العائدية ويوفر فرص عمل محلية.
تتطلب الاستفادة من الميزات المطلقة تجاوز الوضع 
الاقتصادي الحالي وبناء نظام اقتصادي عادل يضمن 
تــوزيــع الـــمـــوارد بــمــا يــخــدم مصلحة الــشــعــب الــســوري. 
فالنهب المنظم الذي استنزف الموارد الوطنية لعقود 
كان العقبة الرئيسية أمام تحقيق التراكم الاستثماري 

الضروري للنمو.
اقتصاد قائم على استثمار الميزات المطلقة إلى الحد 
الأقــصــى محلياً لا يحقق فقط عائدية عالية، بــل يعزز 
للخارج.  التبعية  ويقلل  لسورية  الاقتصادية  السيادة 
بدلًا من استنساخ نماذج اقتصادية تعتمد على تصدير 
الــمــواد الــخــام، تحتاج ســوريــة إلــى استراتيجية تقوم 
عــلــى تــطــويــر الــصــنــاعــات الــمــرتــبــطــة بــمــيــزاتــهــا الــفــريــدة. 
وهـــذه الـــرؤيـــة ليست مــجــرد خــيــار اقــتــصــادي، بــل هي 
ضــرورة وطنية تمثل الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار 

والنمو. 

 العائدية هي كلمة السر... 
فكيف نرفعها؟
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ــعــد خطوة  انــضــمــام نــيــجــيــريــا إلـــى مــجــمــوعــة »بــريــكــس« كــدولــة شــريــكــة يُ
مهمة نحو تعزيز الــتــعــاون الاقــتــصــادي والــســيــاســي بين الـــدول النامية. 
بمواردها الطبيعية الهائلة وقدراتها الاقتصادية الكبيرة، تمتلك نيجيريا 
إمكانات كبيرة للمساهمة في تحقيق أهداف المجموعة، خاصة في ظل 
التحديات العالمية الراهنة. ومن خلال هذا الانضمام، يمكن لنيجيريا أن 
تعزز من مكانتها الدولية، وتستفيد من الفرص الاقتصادية التي توفرها 
»بريكس«، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين 

دول الجنوب العالمي.

	ǧكنان دويعر

ــا بــــــذلــــــك الــــــدولــــــة  ــيــــريــ ــيــــجــ وأصـــــبـــــحـــــت نــ
الشريكة التاسعة في »بريكس«، بعد 
انضمام دول، مثل: بيلاروس وبوليفيا 
وكوبا وكازاخستان وماليزيا وتايلاند 
وأوغندا وأوزباكستان. وأشار البيان 
البرازيلي إلى أن نيجيريا تشترك مع 
دول »بريكس« في مصالح متقاربة، 
خــاصــة فـــي تــعــزيــز الــتــعــاون بــيــن دول 
الــجــنــوب الــعــالــمــي وإصـــــاح الــحــوكــمــة 
العالمية، وهي قضايا تُعد من أولويات 
الرئاسة البرازيلية الحالية للمجموعة.

موقف نيجيريا من الانضمام
من جانبها، رحبت الحكومة النيجيرية 
بـــالـــدعـــوة لــانــضــمــام إلــــى »بـــريـــكـــس«، 
حـــيـــث أكـــــد الـــمـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
كيميبي  النيجيرية،  الخارجية  وزارة 
ــــوة  ــــدعـ ــــاد قـــبـــلـــت الـ ــبــ ــ ــا: إن الــ ــفــ ــانــ ــيــ ــبــ إيــ
ــــح إيــبــيــانــفــا، أن  كـــدولـــة شــريــكــة. وأوضـ
ــذا الـــقـــبـــول يــعــكــس الــــتــــزام نــيــجــيــريــا  ــ هـ

الــدولــي، والاستفادة  التعاون  بتعزيز 
التي توفرها  الفرص الاقتصادية  من 
المجموعة، فضلًا عن تعزيز الشراكات 
ــاشــــى مــع  ــمــ ــتــ الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــتـــــي تــ

أهدافها التنموية.
وأضــــــــاف، إن »بــــريــــكــــس«، بــاعــتــبــارهــا 
ــــادات الــنــاشــئــة  ــــصـ ــتـ ــ مـــجـــمـــوعـــة مــــن الاقـ
لنيجيريا  تقدم منصة فريدة  الكبرى، 
لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون 
الاجـــتـــمـــاعـــي والاقــــتــــصــــادي مـــع الــــدول 
الأعضاء. وهــذا الانضمام يُعد خطوة 
مهمة نحو تحقيق المزيد من التكامل 
الاقــتــصــادي والــســيــاســي بين نيجيريا 
فـــــي ظــل  ودول »بـــــريـــــكـــــس«، خــــاصــــة 
التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

مقومات الاقتصاد النيجيري
ــــر  ــبـ ــ تُــــــــعــــــــد نـــــيـــــجـــــيـــــريـــــا واحــــــــــــــــــدة مـــــــــن أكـ
الاقـــتـــصـــادات فـــي أفــريــقــيــا، حــيــث يبلغ 
ــــدد ســـكـــانـــهـــا أكــــثــــر مــــن 220 مــلــيــون  عــ
ــا ســــــــــادس أكـــبـــر  ــهـ ــلـ ــعـ نــــســــمــــة، مــــمــــا يـــجـ
دولــــة مــن حــيــث الــتــعــداد الــســكــانــي في 
ــــوارد طــبــيــعــيــة  ــمـ ــ ــالــــم. كـــمـــا تــتــمــتــع بـ الــــعــ
هائلة، خاصة في قطاع النفط والغاز 
الطبيعي، حــيــث تُــعــد واحــــدة مــن أكبر 
منتجي الــنــفــط فــي أفــريــقــيــا. بــالإضــافــة 
إلــــــــى ذلــــــــــك، تـــمـــتـــلـــك نــــيــــجــــيــــريــــا مــــــــوارد 
أخرى، مثل: الذهب والفحم، وتُعد من 
أبرز الــدول المنتجة للفول السوداني 

والخشب على مستوى العالم.
ــيـــات الـــبـــنـــك الـــدولـــي  ــائـ وبـــحـــســـب إحـــصـ

ــلـــي  الـــمـــحـ الـــــنـــــاتـــــج  ــــغ  ــلـ ــ بـ  ،2023 ــام  ــ ــعــ ــ لــ
مــلــيــار  لــنــيــجــيــريــا 363.816  الإجـــمـــالـــي 
الـــمـــحـــلـــي  ــاتـــــج  ــ ــنـ ــ الـ ــلــــغ  بــ ــا  ــنـــمـ ــيـ بـ دولار، 
ــعـــادل الــقــوة  الإجـــمـــالـــي عــلــى أســـــاس تـ
تــريــلــيــون دولار، مما  الــشــرائــيــة 1.37 
يجعلها واحـــدة مــن أكــبــر الاقــتــصــادات 
في القارة الأفريقية. وعلى الرغم من 
تواجهها،  التي  الاقتصادية  التحديات 
ــــإن نــيــجــيــريــا تــمــتــلــك إمـــكـــانـــات هــائــلــة  فـ
للنمو، خاصة في ظل تنوعها العرقي 
ــــعــــد مـــــصـــــدراً لــلــقــوة  ــغــــوي الـــــــذي يُ ــلــ والــ

والحيوية.
ترحيب الصين بانضمام نيجيريا

مـــن جــهــتــهــا، رحـــبـــت الــصــيــن بــانــضــمــام 
نــيــجــيــريــا إلـــــى مـــجـــمـــوعـــة »بـــريـــكـــس«، 
حــيــث هــنــأتــهــا الــمــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
ــاو نــيــنــغ، على  الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة، مــ

هــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة. وأشـــــــــــــارت مــــــــاو إلــــى 
ــعــد دولــــة نــامــيــة كــبــيــرة،  أن نــيــجــيــريــا تُ
ودولـــــــة مــهــمــة فــــي الـــجـــنـــوب الــعــالــمــي، 
وأن مشاركتها في تعاون »بريكس« 
لــن تــخــدم تنمية نيجيريا فحسب، بل 
ــتـــركـــة لأعـــضـــاء  ــاً الـــمـــصـــالـــح الـــمـــشـ ــ ــــضـ أيـ
ــمــــوعــــة وشـــــركـــــائـــــهـــــا، فـــــضـــــاً عــن  ــمــــجــ الــ

مصالح دول الجنوب العالمي.

ــافـــــت، أن انـــضـــمـــام نــيــجــيــريــا يُــعــد  ــ وأضـ
توسعاً في التمثيل داخــل المجموعة، 
مما يعزز من جاذبيتها وتأثيرها على 
ــــدت أن هـــذا  الـــســـاحـــة الــــدولــــيــــة. كـــمـــا أكــ
الانــــضــــمــــام ســيــســهــم فــــي تـــطـــويـــر آلــيــة 
عـــمـــل مـــجـــمـــوعـــة »بــــريــــكــــس« وتـــعـــزيـــز 

التعاون بين الدول الأعضاء.

	ǧيزن بوظو

حـــضـــر الاجـــتـــمـــاع 60 رئـــيـــس دولــــــة وحـــكـــومـــة، 
وأكــثــر مــن 350 مــن الــقــادة الحكوميين و1600 
من قادة رجال الأعمال بينهم 900 من الرؤساء 
كـــبـــرى  مـــجـــالـــس إدارة  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــيـــن ورؤســــــــــاء 
الــــشــــركــــات الـــعـــالـــمـــيـــة، وشـــــــــارك 170 مـــــن قـــــادة 
الـــمـــجـــتـــمـــع الـــمـــدنـــي دولـــــيـــــاً مــــن نـــقـــابـــات عــمــالــيــة 
وسكان أصليين ومنظمات غير حكومية، و160 
ــاء الـــمـــنـــتـــدى، مــنــهــم رواد تــكــنــولــوجــيــا  مـــن أعـــضـ
ومــبــتــكــريــن ومــــؤثــــريــــن، بـــالإضـــافـــة إلـــــى مــنــتــدى 
القادة العالميين الشباب، ومؤسسة »شواب«، 
ــام الأربـــعـــة جــــرى قــرابــة  ــ وغـــيـــرهـــم. وخـــــال الأيــ

300 اجتماع منفصل بين هؤلاء جميعهم.
ــــذه  ــــن الإلــــــــــمــــــــــام وعـــــــــــــرض تـــــفـــــاصـــــيـــــل هــ ــكـ ــ ــمـ ــ لا يـ
الاجتماعات جميعاً بطبيعة الحال، أو الغوص 
بتفاصيلها التقنية والاقتصادية، إلا أن الأحاديث 
صــدرت  الــتــي  المباشرة  والسياسية  العمومية، 
عــن مختلف الـــرؤســـاء وقــــادة الــــدول، تــعــبّــر عن 

تطلعات مختلف الحضور.
تــقــاطــعــت رؤى وتــصــريــحــات كــــاً مـــن الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــمـــنـــتـــدى شــــــــــواب، والأمــــــيــــــن الــــعــــام 
لــــأمــــم الـــمـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش بــفــكــرة 
مفادها ما قاله كــاوس أن تطور التكنولوجيا 
حالياً بــات عند نقطة تحول تتمثل فــي »عصر 
ـــذه ثــــورة  ــ ــا، وهــ ــ ــــدهـ يـــتـــجـــاوز الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وحـ
مجتمعية لديها القدرة على رفــع الإنسانية، أو 
حــتــى كــســرهــا«، بينما قـــال غــوتــيــريــش بكلمته: 
ـــام تــهــديــديــن جــديــديــن  إنــنــا نـــواجـــه فـــي هـــذه الأيــ

وعــمــيــقــيــن، هــمــا: أزمــــة الـــمـــنـــاخ، والـــتـــوســـع غير 
الخاضع للتحكم للذكاء الاصطناعي.

قــــــد يْــــفــــهــــم مــــــن هـــــذيـــــن الــــعــــبــــارتــــيــــن، إمــــــــا تـــوجـــه 
نـــحـــو مـــحـــاولـــة »احــــتــــكــــار« تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــذكــــاء 
الاصطناعي، أو بالفعل محاولة التحكّم بها بما 
يخدم مصلحة البشرية جمعاء، وهو ما نرجّح 
مــعــانــيــه بــالاســتــنــاد إلـــى الــتــصــريــحــات المختلفة 
ــمــــواقــــف الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي عــبــرت  الأخـــــــــرى، والــ
بمجموعها عن ضرورة التنمية دولياً ومحاربة 

الأمّية التكنولوجية وغيرها.
ــالــــة الــــ  فــــي الـــمـــواقـــف والــــــــرؤى الـــســـيـــاســـيـــة، وحــ
كــان واضحاً  التي ذكرناها،  القطبية«  »تعددية 
ــــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة:  ــــاركـ ــــمـــــشـ الــــتــــبــــايــــن بــــيــــن الــــــقــــــوى الـ
الــولايــات المتحدة ممثلةً بدونالد تــرامــب، وما 
أطــلــقــه مـــن تــصــريــحــات وإعـــانـــات حـــول النفط 
السعودي، والعلاقة مع روسيا، والتنافس مع 
الــصــيــن وغـــيـــرهـــا، والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، مــمــثــاً 
بــرئــيــســة مــفــوضــيــتــه أورســــــــولا فـــــون ديـــرلايـــن 
التي قالت: إن أوروبا تتوجه للبحث عن حلفاء، 
مشيرة أنها ستنتهج سياسة »اليد الممدودة« 
مع الصين، وبراغماتية مع ترامب، والسعودية 
عـــبـــر وزيـــــــر خـــارجـــيـــتـــهـــا، الــــتــــي أكـــــــدت ضـــــرورة 
تجنب الحرب بين إيران و»إسرائيل«، وغيرها 
مــن مــواقــف كالصين والهند الــخ، إلا أن السمة 
الـــعـــامـــة كـــانـــت الــتــأكــيــد عـــلـــى: ضــــــرورة الــحــفــاظ 
ــــروب،  ــــحــ ــــن الــ ــــد مــ ــــحــ ــمــــي والــ ــالــ ــعــ ــلــــم الــ ــلــــى الــــســ عــ
بمقابل التوجه نحو تنمية دولــيــة ومحو أمية 

تكنولوجية.
فــــي الـــمـــقـــابـــل، وعــــلــــى الـــمـــقـــلـــب الأخـــــــر مــــن الــــ 

منتدى دافوس الاقتصادي.. قطب المال وقطب الشعوب
عقد المنتدى الاقتصادي العالمي »دافوس« اجتماعه السنوي في الفترة بين 20 

إلى 24 من الشهر الجاري، في سويسرا تحت عنوان »التعاون من أجل عصر ذكي«.. 
وكان ملفتاً هذه المرة، ظهور اختلافات بالرؤى الدولية فيه بشكل أوضح، 

ضمن هذه الفترة التاريخية المؤقتة من »تعدد الأقطاب«، خلافاً للاجتماعات 
السابقة، ومنذ تأسيسه في عام 1973، التي كان يطغى عليها اتجاه قطبٍ واحد، 

وكان المنتدى عبارة عن تجمّع رأسمالي على طريقته، وبما يصب بمصلحة هذا 
القطب وحده أولًا.

»تـــعـــدديـــة الــقــطــبــيــة« بــــرز الـــــ »قـــطـــب« الأهــــم، 
وهــو الشعوب، ففي كل عــام من اجتماعات 
ــقــــام احــــتــــجــــاجــــات عـــلـــيـــه وحــــولــــه،  دافـــــــــوس تــ
بوصفه تكثيفاً ومركزاً لـ »القطب الرأسمالي« 
ــاً، بـــمـــا يــمــثــلــه ويــــدفــــع تــــجــــاه مــصــلــحــة  عــــمــــومــ
نــفــســه أولًا، وفــــي هــــذا الـــعـــام شــــارك الآلاف 
مـــن الــمــحــتــجــيــن مـــن أنـــحـــاء الــعــالــم المختلفة، 
وتــــحــــديــــداً مــــن فـــئـــة الـــشـــبـــاب مـــمـــن يــــريــــدون 
إشــــراكــــهــــم بـــصـــنـــع الــــــقــــــرار، ومــــــن الــــشــــعــــارات 
التي رفعت »افترسوا الأغنياء« و»افرضوا 
الضرائب على الأغنياء« وقال أحدهم: »نحن 
نحتج ضد اجتماع لوبي الأغنياء والأقوياء 

في دافــوس. الأمــر واضــح، إنهم مسؤولون 
عن أزمات هذا العصر«.

وربما، لأول مرة، كانت الاحتجاجات بمطالبها 
ــقـــاطـــع مـــــع بــــعــــض مـــــا ورد فــي  ــتـ ومـــصـــالـــحـــهـــا تـ
دافوس كتوجهات عمومية من ضرورة التنمية 
ــــل الأزمـــــــــات وإشـــــــــراك الـــشـــبـــاب،  ــــام، وحــ ــــســ والــ
وربما لأول مرة نتيجة التعددية ضمن القطب 
الــــرأســــمــــالــــي ومـــصـــالـــحـــه الـــحـــالـــيـــة بـــالاســـتـــقـــرار 
دولــــيــــاً، يــمــكــن تــصــديــق هــــذه الـــتـــوجـــهـــات قــلــيــاً، 
خلافاً للكذب والادّعــاءات التي رافقت المنتدى 
عليه،  الغربية  بالهيمنة  الماضية  الــعــقــود  خــال 

ومساعي الحرب والتوتير عملياً.

نيجيريا و»بريكس«: خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الدولي
في خطوة تعكس تطلعاتها نحو تعزيز مكانتها 

الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية، أعلنت 
البرازيل، الرئيس الحالي لمجموعة »بريكس«، عن انضمام 
نيجيريا إلى المجموعة كدولة شريكة. جاء هذا الإعلان في 

بيان صحفي أصدرته الحكومة البرازيلية، حيث وصفت 
نيجيريا بأنها »دولة شريكة« تتمتع باقتصاد قوي وتعداد 

سكاني كبير، مما يجعلها شريكاً استراتيجياً للمجموعة.
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يــــــاحــــــظ الـــــمـــــتـــــابـــــع لـــــلـــــبـــــرامـــــج الانــــتــــخــــابــــيــــة 
ــنـــاظـــرات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة بـــيـــن مــرشــحــي  ــلـــمـ ولـ
الأحـــــــــــــــزاب الــــمــــخــــتــــلــــفــــة لــــمــــنــــصــــب مـــســـتـــشـــار 
ألمانيا، أن أولوية المرشحين جميعهم، هي 
ــــة الاقــتــصــاديــةـ-الاجــتــمــاعــيــة، ومــســألــة  الأزمـ
ــــة، وضــــمــــنــــاً جـــانـــبـــهـــا  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الــــســــيــــاســــات الـ
الأمني. وعند الحديث عن الأمن الخارجي، 
فـــإن روســيــا ليست مــصــدر الــقــلــق الرئيسي 
لــلــســاســة الألــــمــــان، كــمــا يــظــن الــــقــــارئ، على 
أســـاس مــا جـــرى بــعــد أكــثــر مــن سنتين من 
الضخ الإعلامي المثير للسخرية عن خوف 
ــتــــال بـــوتـــيـــن لـــبـــرلـــيـــن! بــل  أوروبـــــــــي مــــن احــ
ــــذي يــمــكــن لــلــمــرء أن  إن الـــفـــزع الــحــقــيــقــي الـ
الــســاســة المطلعين  لـــدى هـــؤلاء  يستشعره 
عــــلــــى خــــفــــايــــا الأمــــــــــــــور، هــــــو حــــــــول الــــعــــاقــــة 
بالولايات المتحدة! فبعد حــرب الناتو في 
أوكرانيا، ازدادت بشكلٍ جليّ تبعية القرار 
الأوروبي عامة والألماني خاصة، للولايات 
الــمــتــحــدة. والـــيـــوم فـــي ظـــل تــعــمــق الأزمــــات 
ــيـــة فــــي ألـــمـــانـــيـــا وقـــــــدوم تــــرامــــب إلـــى  ــلـ الـــداخـ
سدة الرئاسة، تدور النقاشات حول كيفية 
رفــــع قــــدرة ألــمــانــيــا الــتــفــاوضــيــة مـــع تــرامــب، 
الذي لا يهتم لمصالح حلفائه في ظل أزمة 

اقتصادية عالمية غير مسبوقة.

 المحاور التي يجري النقاش حولها
الــتــحــديــات الــتــي يــتــم نــقــاشــهــا حـــول الــعــاقــة 
مع الولايات المتحدة تتعلق بعدة محاور، 
أبرزها، أولًا: الضغط باتجاه زيادة الإنفاق 

على الناتو. 
ــا لـــتـــخـــفـــيـــض عـــاقـــاتـــهـــا  ــيــ ــانــ ــمــ ثـــــانـــــيـــــاً: دفـــــــع ألــ

الاقتصادية بالصين. 
ــعـــار  ثـــالـــثـــاً: الــتــبــعــيــة الـــطـــاقـــيـــة لأمـــريـــكـــا، وأسـ

الطاقة المرتفعة. 
رابعاً: رفع الرسوم الجمركية على البضائع 
الألمانية المصدرة إلى الولايات المتحدة.. 
ولــئــن كـــان ائــتــاف إشــــارة الـــمـــرور قــد رفــع 

الإنــفــاق العسكري على الناتو فــي 2024 لـ 
2% مـــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي )كــمــا تم 
تكريس 100 مليار يــورو لتحديث الجيش 
الألـــمـــانـــي(، إلا أن تـــرامـــب الـــيـــوم يـــريـــد من 
دول الــــنــــاتــــو رفـــــــع مـــســـاهـــمـــتـــهـــا لـــتـــبـــلـــغ %5 
ــــة.  مــــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي لـــكـــل دولـ
وترتبط المشكلة الأخرى في مدى ارتباط 
الاقــتــصــاد الألــمــانــي بالصين، إذ تعتبر هذه 
العلاقة ضرورية لاستمرار عجلة الاقتصاد 
الألـــمـــانـــي، فــالــصــيــن هـــي ثـــانـــي أكـــبـــر شــريــك 
تـــجـــاري لألــمــانــيــا بــعــد الــــولايــــات الــمــتــحــدة. 
ويعتمد الاقتصاد الألماني بحوالي %50.34 
من الناتج المحلي الإجمالي على الصادرات، 
الــدولــي )2022(. مما  بحسب أرقـــام البنك 
يـــؤشـــر عـــلـــى حـــجـــم الارتـــــبـــــاك فــــي الــمــوقــف 
الألماني تجاه أكبر شريكين تجاريين. وفي 
الوقت نفسه، تؤدي زيادة تكاليف الإنتاج 
في ألمانيا إلى ضعف قدرة المنتج الألماني 
عــلــى الــمــنــافــســة فـــي الـــســـوق الــــدولــــي. على 
الصناعية  الــمــنــشــآت  الــمــثــال: تضطر  سبيل 
ــيـــوم إلــــى شـــــراء مــــــوارد الــطــاقــة  الألــمــانــيــة الـ
بسعر يزيد 3 أضعاف عن تكلفة الطاقة لدى 

نظيراتها في الولايات المتحدة. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق تــقــول ســـارة فاغنكنخت 
ــريــــده هــو  الـــمـــرشـــحـــة لـــلـــمـــســـتـــشـــاريـــة: »مـــــا نــ
ســيــاســات خــارجــيــة تعمل لمصلحة ألــمــانــيــا، 
ــــال، أن نـــســـتـــطـــيـــع شـــــراء  ــثـ ــ ــــمـ عــــلــــى ســـبـــيـــل الـ
ــيـــة مـــن الأمـــاكـــن الــتــي  الــطــاقــة والـــمـــواد الأولـ
تــوفــرهــا لــنــا بــالأســعــار الأرخـــــص، ولا نريد 

استبدال الارتباط بالغاز الروسي بارتباط 
بـــالـــغـــاز الأمـــريـــكـــي، لأن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
بــبــســاطــة مــنــافــس اقـــتـــصـــادي، فــــإن عــرضــوا 
علينا غازهم بأسعار رخيصة لا مانع، نحن 
بحاجة لسياسات مستقلة بــدلا مــن الــولاء 

التابع«.
يُعول مرشح الحزب الديمقراطي المسيحي 
فريدريش ميرتس على الموقف الأوروبي 
المشترك على أســـاس تــضــرر أوروبــــا ككل 
مــن التبعية لــلــولايــات المتحدة، وذلـــك عبر 
خطاب »حربجي«، فيقول: »يجب أن تكون 
لدينا خطة أ مع أمريكا وخطة ب بدونها«، 
ويـــحـــث عـــلـــى الإنــــفــــاق الـــعـــســـكـــري، وعـــــودة 
التجنيد الإلزامي في ألمانيا، ويقول: »من 
يـــريـــد الــــســــام فـــإنـــه مــــوجــــود فــــي الــمــقــابــر« 
ــتــــصــــاد الألـــمـــانـــي  ــاً عــــن الاقــ ــعــ ويـــضـــيـــف مــــدافــ
»الأولـــويـــة هــي تــأمــيــن ازدهـــارنـــا وتنافسية 
صناعتنا. وتظل الجملة صحيحة: الاقتصاد 
ليس كــل شـــيء، ولــكــن بـــدون الاقــتــصــاد كل 

شيء لا يساوي شيئا«. 
ــــن أجـــل  ــبــــديــــل مـ ــــي دوره أبــــــــدى حــــــزب الــ فـ
ألمانيا- اليميني المتطرف- انعطافاً معنوياً 
في درجة الانفتاح على الولايات المتحدة 
مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، حيث 
ظــهــرت آلــيــس فـــايـــدل الــمــرشــحــة عـــن حــزب 
ــبـــديـــل لــلــمــســتــشــاريــة فــــي لـــقـــاء مــــع إيـــلـــون  الـ
المديح  تتلقى  الــمــجــتــهــدة  كالتلميذة  مــاســك 

على حسن سلوكها. 

قطار التاريخ السريع
لـــأحـــداث الــســيــاســيــة أوزان تــســمــح لنا 
بــتــمــيــيــز واحــــــــدة عــــن أخــــــــرى، فــطــوفــان 
الأقـــــــصـــــــى كـــــــــان واحـــــــــــــــداً مـــــــن الأحـــــــــــداث 
ــــت مـــــــن الــــلــــحــــظــــة الأولـــــــــى  ــــوّلــ ــــحــ الــــــتــــــي تــ
ــة،  ــادمــ ــيــــة فـــــي حـــقـــبـــة قــ إلــــــى لـــبـــنـــة أســــاســ
ــلـــى نــصــر  ــيـــن اســـتـــيـــقـــظـــت الـــمـــنـــطـــقـــة عـ حـ
ــز الــــحــــصــــار  ــ ــ ــــواجـ ــ فــــلــــســــطــــيــــنــــي، كـــــســـــر حـ
فــــي غـــــــزّة، والأهـــــــم مــــن ذلـــــك أن أبـــطـــال 
فـــلـــســـطـــيـــن حـــمـــلـــوا مـــعـــهـــم قـــضـــيـــتـــهـــم مــن 
داخل غزّة إلى طاولة الحل، وأثبتوا أن 
قيام الدولة الفلسطينية قادمٌ لا محالة، 
ومــا شهدناه كلّه بعد ذلــك كــان محاولة 
أمريكية- صهيونية لتغيير ذلــك، وهو 
ما لم ينجحوا فيه رغم كم الدمار الهائل 

الذي خلفوه وراءهم.

سعت الولايات المتحدة ومنذ الساعات 
الأولى في يوم 7 من أكتوبر 2023 أن 
أمــاً  المنطقة  وتُسخن  اللحظة  تستغل 
في تفجيرها، لكن المحاولات لم تحقق 
هدفها الاستراتيجي، وأدخلت المعسكر 
ــأزق لـــم يكن  ــ الأمـــريـــكـــي الـــمـــعـــادي فـــي مـ
مــن الــســهــل الــخــروج مــنــه دون خسائر 
بـــاهـــظـــة، وبــــــــدلًا مــــن أن تــتــكــيــف إدارة 
بــــايــــدن مــــع الـــــواقـــــع الــــجــــديــــد، اســـتـــمـــرت 
ــيـــاســـة ذاتــــهــــا لـــشـــهـــور،  فــــي انــــتــــهــــاج الـــسـ
لــــــذلــــــك أن تــــــدفــــــع ضـــريـــبـــة  واضــــــــطــــــــرت 
أكـــبـــر، فــوقــفــت فـــي وجّــــه إجـــمـــاع عالمي 
تـــاريـــخـــي مــنــاصــر لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
أولًا، ورافـــضـــاً لــلــســلــوك الأمــريــكــي غير 

المسؤول ثانياً.
ولأن عــجــلــة الـــتـــاريـــخ لا يــمــكــن إيــقــافــهــا، 
ــراً لـــلـــخـــضـــوع، فــمــخــطــط  ــ ــيـ ــ ــــروا أخـ ــــطـ اضـ
ــاقــــه، مـــا فتح  الــتــفــجــيــر فــشــل وســــــدّت آفــ
المجال أمام أقطاب جديدة لتنتزع زمام 
الــمــبــادرة، وتسحب الــبــســاط مــن تحت 
أقــدامــهــم، وبــدأنــا نشهد تــســاقــط أحــجــار 
الــدومــيــنــو فــي أوكــرانــيــا وســـوريـــة، ومــا 
أن وصـــل تـــرامـــب إلـــى الــرئــاســة مــجــدداً 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة أمــــام  ــــولايــ حـــتـــى كــــانــــت الــ
تجاهلها،  يمكن  لا  جــديــدة  استحقاقات 
وكان لا بد من أن تُدفع ضريبة أخطاء 

سياسية استراتيجية.
ترامب في المقابل، ومع أولى تحركاته، 
يبدي لياقة عالية، ويتكيّف سريعاً مع 
ــــظـــــرف الــــجــــديــــد، ولا يـــمـــكـــن الـــحـــديـــث  الـ
ــــة بـــــاتـــــت خـــالـــيـــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــبــــة الأمـ أن الــــجــــعــ
ــا يــمــكــن  مــــن مــــحــــاولات جــــديــــدة، لـــكـــن مــ
رصــــده الآن هـــو اســتــمــرار بــشــكــل أكــبــر 
وأوضح في نهجٍ ترامب السابق، الذي 
بُـــنـــي فــــي جــــوهــــره عـــلـــى فـــصـــل الــجــبــهــة 
الـــروســـيـــة عـــن الــصــيــنــيــة، عــبــر اســتــمــالــة 
روســيــا والــتــركــيــز عــلــى الــصــيــن، والأهـــم 
مـــن ذلـــــك: هـــي الـــمـــؤشـــرات عــلــى إعــــادة 
تــمــوضــع اســتــراتــيــجــي لــم تــكــن متوقعة، 
وتــحــديــداً عبر البحث عــن عناصر قوة 
بعيداً عن المناطق الملتهبة في أوروبا 
والــشــرق الأوســـط، وذلـــك عبر التلميح 
لـــنـــوايـــا لــتــثــبــيــت الأقــــــــدام الأمـــريـــكـــيـــة فــي 
مــنــطــقــة غــريــنــانــد الاســتــراتــيــجــيــة، بين 
الشمالي والمحيط الأطلسي،  المتجمد 
والحديث عن كندا نفسها، بالإضافة إلى 
الــســيــطــرة عــلــى قــنــاة بنما مــع مــا تعنيه 
بالمعنى الاستراتيجي، أي أن هناك في 
الولايات المتحدة من يعيد النظر بكل 
الأداء السابق ويحاول توطيد الدعائم 
في المحيط القريب، واستثمار ثرواته 
وطـــــاقـــــاتـــــه الــــكــــامــــنــــة، وذلـــــــــك اســـــتـــــعـــــداداً 
للمواجهة النهائية القادمة، وبالرغم من 
أن أفكار كهذه لا يمكن إلا النظر إليها 
بــوصــفــهــا طـــرح اســتــراتــيــجــي مــن العيار 
الثقيل، إلا أنّها جاءت متأخرة لسنوات، 
قــد لا تُنجز قبل وصــول قطار التاريخ 

إلى محطته الجديدة.

قضايا الشرق الانتخابات البرلمانية في ألمانيا ومأزق التبعية للولايات المتحدة

في نهاية عام 
2024 أدى احتدام 

الصراع بين أطراف 
الائتلاف الحاكم في 

ألمانيا، المعروف 
باسم ائتلاف إشارة 

المرور، إلى طلب 
التصويت على الثقة 

للمستشار الألماني 
أولاف شولتز 

)الحزب الديمقراطي 
المسيحي( 

وحكومته. ولم تنجح 
الحكومة في اجتياز 

الاختبار في البرلمان، 
مما مهد لانتخابات 

مبكرة ستنظم في 
شباط 2025. 

إن شكل العلاقة مع الولايات المتحدة سيقرر كثيراً من الأمور الجوهرية حول 
التطور الاقتصادي- الاجتماعي في ألمانيا، وفي أوروبــا في السنوات القادمة، 
فــالــرصــد الــســابــق أوضــــح بــشــكــلٍ جــلــي مــــدى راهــنــيــة هــــذه الــمــســألــة فـــي الــســيــاســة 
الألمانية، وكيف يجري نقاشها في شرائح واسعة، وذلك يعكس بالواقع مزاجاً 
أوســع من حــدود ألمانيا، ويتجاوزها إلى القارة الأوروبــيــة كاملة بالحد الأدنــى، 
لكن لألمانيا بالتحديد خصوصية عن غيرها كونها واحدة من القوى الرائدة على 
مستوى الاقتصادي، وحدوث تحولات بهذا الحجم في سياسات برلين يعكس 

حجم التحولات الجارية في العالم.
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بــمــوجــب هـــذه الاتــفــاقــيــة، اتــفــقــت الــدولــتــان على 
تعزيز الــتــعــاون فــي مــجــالات الــخــدمــات الأمنية، 
والـــتـــدريـــبـــات الــعــســكــريــة، والـــعـــبـــور أو زيـــــارات 
الـــمـــوانـــئ، والـــتـــدريـــب الــمــشــتــرك لــلــضــبــاط. كما 
في  أراضيهما  باستخدام  السماح  بعدم  تعهَّدتا 
أي عمل عسكري ضد الطرف الآخــر أو تقديم 
أي دعــــم لــمــن يــعــتــزم مــهــاجــمــة الـــطـــرف الآخــــر، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الـــتـــعـــاون لـــمـــواجـــهـــة الـــتـــهـــديـــدات 

العسكرية الخارجية.
فــي الــبــدايــة، كــانــت هــنــاك تكهنات بــأن الاتفاقية 
سيتم إقرارها خلال قمة »بريكس« في روسيا 
في تشرين الأول 2024، لكن موسكو سارعت 
إلى نفي تلك الشائعات في ذلك الوقت. ويرى 
البعض بــأنّ روسيا اخــتــارت عمداً عــدم توقيع 
الاتـــفـــاقـــيـــة فـــي تــشــريــن الأول نـــظـــراً لــمــســاعــيــهــا 
لــجــعــل قــمّــة بــريــكــس شــامــلــة لــلــجــنــوب الــعــالــمــي، 
بــحــيــث لا تــخــتــلــط فــيــهــا الاتـــفـــاقـــات الــثــنــائــيــة في 
أذهان الحاضرين والمراقبين. من وجهة النظر 
ــــذه، فــــإن الــطــابــع الــثــنــائــي لــلــشــراكــة الــتــجــاريــة  هـ
ــــة كـــــــان مـــــن شــــأنــــه تــــقــــويــــض الأهــــــــداف  ــيـ ــ ــنـ ــ والأمـ

الرئيسية للقمة.
ركزت هذه الأهداف بشكل محدد –والتي تعد 
أيضاً ركائز أساسية للشراكة التي تم توقيعها 
حــــــديــــــثــــــاً– عــــلــــى دحــــــــض الادعــــــــــــــــــاءات الـــغـــربـــيـــة 
بــعــزل روســـيـــا، وإظـــهـــار أن »بــريــكــس« تــواصــل 
الــــحــــصــــول عـــلـــى الـــــدعـــــم، لا ســـيّـــمـــا مـــــن مــنــظــور 
جيو-اقتصادي، وأن التكتل قادر على مواجهة 
العقوبات المفروضة من الغرب بوسائل متعددة 
غير مقتصرة على الاتفاقات الثنائية التي باتت 
شائعة في الأعـــوام الماضية، ســواء مع الصين 
أو الهند أو البرازيل أو أفريقيا أو غيرها. تشمل 
هذه الوسائل تطوير أنظمة مدفوعات جديدة 

تسمح للدول بالتجارة بعملاتها الوطنية.
عـــاوة على ذلـــك، تــرى وجــهــة النظر هــذه بــأنّ 
ــالــــة الــــتــــي تــــم الــــتــــرويــــج لـــهـــا بـــعـــنـــايـــة حـــول  الــــرســ
وحـــدة »بــريــكــس« كــان مــن الممكن أن تتضرر 
ــيـــة بــشــكــل مــفــاجــئ  ــاقـ ــفـ إذا تــــم الإعــــــــان عــــن الاتـ
أمــــام حــضــور مهمين مــثــل تــركــيــا، والــســعــوديــة، 
والإمــــــارات، الــذيــن قــد تثير اتــفــاقــاتٌ ثنائية مع 

طهران حساسيةً داخل مجتمعاتهم.
مـــع ذلـــــك، فــمــا حــــدث بــعــد أقــــل مـــن شــهــريــن من 
تغيير فــي الــمــشــهــد الــســيــاســي فــي ســوريــة عبر 
الإطاحة بالسلطة الحاكمة، عنى بالنسبة للكثير 
ــيــــم -وعـــلـــى  ــلــ ــــن الـــمـــراقـــبـــيـــن حــــاجــــة دول الإقــ مـ
رأسها تركيا والسعودية وإيــران- إلى تسريع 
التحركات السياسية، والتي اعتبر كثيرون أنّ 
الاتــفــاقــيــة الاســتــراتــيــجــيــة الــشــامــلــة بــيــن موسكو 
وطــهــران هي إحــدى تجلياتها. من جهة أخرى 
كان كثيرون يقولون بأنّ هذه الاتفاقية قادمة 
لا مــحــالــة، وأنّ الـــذي أخّــرهــا هــو عــدم التوصّل 
الـــســـريـــع لاتـــفـــاق وقــــف إطـــــاق الـــنـــار فـــي غـــزة. 
وبالطبع هناك الــرأي القائل بــأنّ التوقيت معدٌّ 
ليكون قُبَيل استلام الإدارة الأمريكية الجديدة، 

كـــنـــوعٍ مـــن الــمــانــع لأيِّ تـــصـــرُّفٍ عــــدوانــــيٍّ أكــبــر 
تجاه إيران.

بــالــعــودة إلـــى ســـوريـــة، كــانــت ســوريــة بــوضــوح 
موضوعاً رئيسياً لكل من بوتين وبيزشكيان. 
فعند مناقشة الــتــطــورات الأخــيــرة فــي سورية، 
شـــــدَّدا عــلــى الــتــزامــهــمــا »بــالــتــوصــل إلــــى تــســويــة 
شاملة في ذلك البلد تستند إلى احترام سيادته 
واستقلاله ووحدة أراضيه«، وفقاً لما ورد في 

البيان الرسمي للكرملين حول المحادثات.
عـــاوة عــلــى ذلـــك، فـــإنّ ســوريــة مشمولة ضمن 
الــمــنــطــقــة الأوســــع الــتــي تــحــظــى بــأهــمــيــة كــبــيــرة، 
كما هو موضَّح في نَصّ الاتفاقية. فعلى سبيل 
المثال، في المادة 12، اتفق الجانبان على تعزيز 
التعاون الأمني بين روسيا وإيــران »فــي آسيا 
الوسطى، وجنوب القوقاز، والشرق الأوسط 
بــهــدف مــنــع الــتــدخــل... وزعــزعــة الاســتــقــرار من 
ــثــــة«. ويـــتـــضـــمـــن ذلــــــك الــــتــــزامــــاً  ــالــ ــبـــل أطــــــــراف ثــ قـ
المستقبلية  الغربية  العقوبات  بتجاهل  متبادلًا 

المفروضة على البلدين.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب التوقيع، 
شدد بوتين على أن ضمان السلام والاستقرار 
في هذه المنطقة، التي يُشار إليها غالباً بـ»غرب 
آسيا«، »يخدم مصالح بلدينا«. حيث لا تقتصر 
أهـــمـــيـــة »غــــــرب آســــيــــا« عـــلـــى الــــجــــوانــــب الأمــنــيــة 
ــاً الــــتــــجــــارة الإقــلــيــمــيــة  فـــحـــســـب، بــــل تــشــمــل أيــــضــ

والتعاون الاقتصادي والتنمية.
وقـــال بــوتــيــن خـــال تــصــريــحــاتــه عــقــب الــتــوقــيــع: 
ــــدة... تُــفــتــح أمــامــنــا فــي إطــار  »هــنــاك فـــرص واعــ
مــمــر الــنــقــل الــــدولــــي بــيــن الـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب«. 
وأضـــــــاف أن »الـــمـــحـــادثـــات جــــاريــــة بـــشـــأن بــنــاء 
خط سكة حديد رشت-آستارا، وأنّ تنفيذ هذا 
الـــمـــشـــروع ســيــســاعــد فـــي إنـــشـــاء ســلــســلــة إمــــداد 
ــا إلـــى  ــيــ ــيــــاروســ ــا وبــ ــ ــيـ ــ ــــن روسـ مــــرنــــة وســـهـــلـــة مـ

الموانئ الإيرانية في الخليج«.
ويُـــظـــهـــر الـــمـــزيـــد مـــن تــطــويــر هــــذه الـــفـــرص في 
ســــاســــل الــــتــــوريــــد أنـــــه لا يــــخــــدم فـــقـــط مــصــالــح 
ــــران، بــل يبعث أيــضــاً بــرســالــة مهمة  روســيــا وإيـ
مبادرتها  لدعم  الصين،  الرئيسي:  الشريك  إلــى 
»الــــحــــزام والــــطــــريــــق«. كــمــا يــبــعــث بـــرســـالـــة إلــى 
تــكــتــل »بـــريـــكـــس« وأعـــضـــائـــه الــمــحــتــمــلــيــن الــذيــن 
يـــســـعـــون إلـــــى فـــــرص أكـــبـــر لـــلـــتـــجـــارة والــتــنــمــيــة 

الاقتصادية في المنطقة.

الاتفاقية الإيرانية الروسية: عقبة أخرى في طريق الحروب الغربية
في السابع عشر من كانون الثاني، 

ع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  وقَّ
ونظيره الإيراني مسعود بيزشكیان 
اتفاقية استراتيجية تاريخية لمدة 
20 عاماً، والتي علّقت عليها وكالة 
رويترز لاحقاً بأنها »من المحتمل أن 

تثير قلق الغرب«.

إعــانــاً  المشترك  الصحفي  المؤتمر  كما تضمن 
عن أن الجانبين يقتربان من الانتهاء من اتفاق 
ــــى إيـــــــران بــحــجــم 2  لــتــصــديــر الــــغــــاز الــــروســــي إلـ
مليار متر مكعب سنوياً، مع احتمال زيادته إلى 
55 مليار متر مكعب سنوياً. ومــن المرجح أن 
العلاقات  لتعزيز  كبيرة  أهمية  يوليان  البلدين 
فــي قــطــاع الــطــاقــة فــي ظــل تــزايــد الــتــوتــرات مع 
الــغــرب ومخاطر فــرض سياسات أكثر صرامة 
بــــشــــأن الــــعــــقــــوبــــات الــــطــــاقــــيــــة مـــــن قــــبــــل الإدارة 

الأميركية القادمة بقيادة ترامب.
ــتــــزام روســيــا  ويــعــكــس هــــذا الـــمـــشـــروع أيـــضـــاً الــ
ــــدة ومــــــســــــارات بــديــلــة  ــــديـ بـــتـــطـــويـــر شـــــراكـــــات جـ
للطاقة، وذلك بعد توقف أوكرانيا عن نقل الغاز 
ــــدادات الــغــاز الــروســي  الـــروســـي. فــقــد تــوقــفــت إمـ
إلــى دول الاتــحــاد الأوروبـــي عبر أوكــرانــيــا بعد 
ــيـــة الـــخـــمـــس ســــنــــوات فــــي كـــانـــون  ــاقـ ــفـ انــــتــــهــــاء اتـ

الأول، مما أنهى ترتيباً استمر لعقود.
تُعتبر روســيــا وإيـــران الآن شريكين رئيسيين 
فـــي مـــجـــالات الــتــجــارة والــتــمــويــل والاســتــثــمــار، 
حيث ينمو تعاونهما في هذه المجالات بشكل 
مــــطــــرد. وكــــمــــا صـــــــرّح بــــوتــــيــــن، فـــــــإنّ »الــــتــــجــــارة 
ــيـــة نـــمـــت بـــنـــســـبـــة 15.5% خــــــال الأشـــهـــر  ــائـ ــنـ ــثـ الـ

العشرة الأولى من عام 2024«.
وأضـــاف بوتين قــائــاً: »لقد انتقلت بلداننا إلى 
اســتــخــدام الــعــمــات الــوطــنــيــة بــشــكــل شــبــه كامل 
في التسويات المتبادلة«. وأوضح أن »الجهود 
تُبذل لإنشاء قنوات تفاعلية مستدامة للإقراض 
الدفع  أنظمة  وتنسيق  المصرفية،  والــتــعــامــات 
الوطنية. ففي عام 2024، تمّ أكثر من 95% من 
الــتــجــارة الــثــنــائــيــة بــاســتــخــدام الـــروبـــل الــروســي 

والريـال الإيراني«.
ــاء قـــبـــل ثــاثــة  ــ ونــــظــــراً لأن تـــوقـــيـــع الاتـــفـــاقـــيـــة جـ
أيــام فقط من تنصيب الرئيس »تــرامــب«، فمن 
ــاً، أن يـــكـــون هـــذا  ــ ــفـ ــ الــمــحــتــمــل جـــــــداً، كـــمـــا قــلــنــا آنـ
إلــيــه مباشرة،  التصريح بمثابة رســالــة موجهة 
خــاصــة أن تــرامــب هـــدَّد مــؤخــراً بــفــرض رســوم 
ــــدول الــتــي  جــمــركــيــة بــنــســبــة 100 بــالــمــئــة عــلــى الـ
ــــدولار أو اســتــخــدام  تـــحـــاول تــقــويــض هــيــمــنــة الــ

عملات أخرى في تعاملاتها التجارية الثنائية.
ــة فـــــــي وقــــــــــت يــــــقــــــول فـــيـــه  ــ ــ ــراكـ ــ ــ ــــشـ ــ تــــــأتــــــي هــــــــــذه الـ
الــمــراقــبــون بــتــراجــع نــفــوذ طــهــران فــي المنطقة 
بــــســــبــــب الــــــــتــــــــطــــــــورات فــــــــي ســــــــوريــــــــة والــــــشــــــرق 

الأوسط، وأنّ روسيا أيضاً تعاني، ولو معنوياً، 
من ربطها بدعم السلطة السورية الساقطة. لا 
يوافق الجميع على أنّ روسيا قد فوجئت بما 
حـــدث، خــاصــة فــي ظـــلّ الــطــريــقــة الــســريــعــة التي 
سقطت فيها السلطة فــي ســوريــة، لكنّ الإعــام 
الغربي عموماً يستمرّ بالقول بذلك، ويبدو أنّ 
هذا الرأي عابر للنخب الغربية والأمريكية. على 
ــــؤال حــــول ســقــوط  ســبــيــل الـــمـــثـــال، رداً عــلــى سـ
الأسد، كتب ترامب في كانون الأول على منصة 
التواصل الاجتماعي »تــروث سوشيال« قائلًا: 
»روسيا وإيــران في حالة ضعف حالياً، الأولى 
بسبب أوكــرانــيــا والاقــتــصــاد الــمــتــعــثــر، والــثــانــيــة 

بسبب )إسرائيل( ونجاحها العسكري«.
لــكــن فـــي الــحــقــيــقــة، يــجــب عــلــيــنــا الــنــظــر أبــعــد من 
الـــتـــطـــورات فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط. فــمــنــذ بــدايــة 
الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا، عــمــلــت مـــوســـكـــو بــشــكــل 
مكثف على تعزيز علاقاتها مــع طــهــران ودول 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــــولايــ ــلــ ــ ــة لــ ــبــــر مـــــعـــــاديـــ ــتــ ــعــ ــ أخــــــــــرى تُ
لمواجهة محاولات إضعافها وتقليص نفوذها. 
عـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال، لـــديـــهـــا بـــالـــفـــعـــل اتـــفـــاقـــيـــات 
اســتــراتــيــجــيــة مــع »كــوريــا الــشــمــالــيــة« وحليفتها 
الوثيقة »بيلاروسيا«، فضلًا عن اتفاقية شراكة 
مــع الــصــيــن. كــمــا أنّ الــتــطــورات بــعــد عـــام 2015 
فــي المنطقة، جعلت دولًا كــانــت محسوبة منذ 
تــعــدّل كثيراً  للغرب والأمريكيين،  زمــن كحلفاء 
من موقعها خوفاً على مكتسباتها، وربّما تركيا 
-وهـــــي لاعــــب صـــاعـــد ورئــيــســي فـــي الــمــنــطــقــة- 

هي في رأس القائمة.
يــــبــــقــــى الـــــــســـــــؤال الأهــــــــــم هــــــو مــــــــدى قــــــــــدرة هــــذه 
الاتفاقية، أو الاتفاقيات الاستراتيجية الأخرى 
المماثلة، كوسيلة ردع ضد أي صراع مستقبلي، 
ســواء كــان عسكرياً أو اقتصادياً، مع الولايات 

المتحدة أو حلفائها.
ــبــــة الــــتــــطــــوّرات  ــــن الــــــضــــــروري مــــراقــ ســـيـــكـــون مـ
الـــاحـــقـــة، لـــكـــنّ إشـــعـــال الـــحـــروب ســيــصــبــح أكــثــر 
صــعــوبــة مـــع تـــزايـــد الانـــقـــســـامـــات داخـــــل الــغــرب 
بشأن مستقبل مؤسساته الأمنية والاقتصادية، 
وكـــذلـــك وطـــــأة تـــراجـــع الـــتـــوافـــق بــيــن واشــنــطــن 
ــــح أن  ــمــــرجّ ــنـــى، فـــمـــن الــ وبــــروكــــســــل. بــــهــــذا الـــمـــعـ
تــــــؤدي هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــات إلـــــى تـــقـــويـــض جــهــود 
ــيـــهـــا، ســــــواء فــي  مــــؤيِّــــدي الــــحــــرب والـــدافـــعـــيـــن إلـ

الولايات المتحدة أو في أوروبا.

يأتي إبرام 
هذه الشراكة 

الاستراتيجية قُبيل 
تنصيب ترامب وتزامناً 

مع الأحاديث عن 
تراجع نفوذ طهران 

في سورية وغرب 
آسيا و»معاناة« 

روسيا

شؤون استراتيجية
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ودعــا روتــا إلــى التحدث بشكل أقــلّ عــن الهدنة 
وتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة، كما حثّ 
على عدم السماح بوقف إطلاق النار بشروط 
ــالـــــب بـــمـــواصـــلـــة  ــ ــارة أخــــــــــرى، طـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ روســــــيــــــا. وبـ
الـــحـــرب، مــحــفّــزاً الــجــنــود الأوكــرانــيــيــن عــلــى أن 
يستمروا بالموت، رغــم أن البلاد لم تعد تملك 

مقابر تكفي للجنود القتلى.
لماذا هــذا الحماس العسكري المفرط؟ ما الذي 
جعل روتــا يعتقد أن روسيا تعتزم غــزو أوروبــا 
ويــجــب »الــتــصــدي« لــهــا؟ لــم يــصــرّح أي سياسي 
روســـــي بــمــثــل هــــذا الـــشـــيء عــلــى الإطـــــــاق. حتى 
ــه بـــأنّـــه  ــ ــــرب لـ ــغـ ــ ــــوّق الـ ــــسـ ــالـــيـــن نـــفـــســـه، الــــــــذي يـ ــتـ سـ
»طـــاغـــيـــة«، عــنــدمــا دمّــــر »رايــــــخ« هــتــلــر، لـــم يــجــتــحْ 
باريس أو هولندا بآلاف الدبابات، رغم أنّ الجيش 
السوفييتي المنتصر كان يمكنه فعلُ ذلك بسهولة 
فـــي ذلـــك الـــوقـــت. فــلــمــاذا الآن يــدعــو الأوروبــيــيــن 
ــنـــان والاســـتـــعـــداد لإنــفــاق  إلـــى الــتــســلــح حــتــى الأسـ

تريليونات على سباق التسلح؟
ــــا  ــيـ ــ إنّـــــــــــه اســــــتــــــمــــــرار لــــــمــــــحــــــاولات شــــيــــطــــنــــة روسـ
ــة الــــــتــــــي هــــاجــــمــــت  ــ ــديـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ وإظــــــــهــــــــارهــــــــا أنّــــــــهــــــــا الـ
دون  للحرية  المحبّين  المساكين  الأوكــرانــيــيــن 
ــــردّده لــيــس روتــــا فــقــط، بل  اســتــفــزاز! هـــذا مــا يـ
ــــذي عــيّــنــه  ــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــي الــ أيــــضــــاً وزيــ
تــرامــب حــديــثــاً، مــاركــو روبــيــو. أم أنّ واشنطن 
لا تــعــلــم أنّ الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا لـــم تـــبـــدأ في 
بـــدأ  عـــنـــدمـــا  عــــــام 2014،  مـــنـــذ  ــــل  بـ عــــــام 2022، 
»الــبــنــديــريــون« ]أوكـــرانـــيّـــون مــتــطــرّفــون قــومــيّــاً 
يحملون عقيدة فاشيّة[ في كييف بقصف المدن 
السلمية في دونباس، وقتل النساء والشيوخ 
والأطــفــال؟ ألا يعرفون أنــه بعد انهيار الاتحاد 
السوفييتي، واصل الناتو التقدم تدريجياً نحو 
ــعــــدم الـــقـــيـــام  حـــــــدود روســـــيـــــا، رغــــــم وعـــــودهـــــم بــ

بذلك؟ ألا يدركون أنه في عام 2021، اقترحت 
ــــذه الـــمـــجـــازر فــي  روســــيــــا عـــلـــى الــــغــــرب إنــــهــــاء هـ
دونــبــاس واتــخــاذ تدابير لضمان أمــن روسيا؟ 
ألا يــعــلــمــون أن واشــنــطــن والــنــاتــو تــجــاهــا هــذا 

الطلب المشروع من روسيا؟
هم يعلمون بالطبع. كما أنهم يعرفون أيضاً أن 
ــة لتنفيذ  كــيــيــف ودول الــنــاتــو لـــم تــكــن لــديــهــا نــيّ
اتفاقيات مينسك لحل النزاع في أوكرانيا سلمياً، 
بل واصلوا إغراق أوكرانيا بالأسلحة، مما جعل 
جيشها مستعداً للحرب مع روسيا. لقد اعترف 
كــانــت مجرَّد  اتفاقية مينسك  أنّ  الــغــرب بنفسه 
خــدعــة مــن طــرفــهــم. إذن، مــن هــو المعتدي بعد 
كل هذا؟ من المسؤول عن اضطرار بلادنا إلى 

تأمين أمنها بوسائل عسكرية وتقنية؟
ولكن اليوم، لا تهيمن الهواجس العدوانية على 
الأمــيــن الــعــام لــحــلــف الــنــاتــو روتــــا وحــــده، الــذي 
يُعتبر هذا جزءاً من مهامه الرسمية. فقد صرّح 
ــالــــي أنـــطـــونـــيـــو تـــايـــانـــي  ــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــطــ ــ وزيـ
 ،Stampa مـــؤخـــراً، خـــال مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة
بأن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إنشاء جيش 

موحَّد خاص به.
ــاً لــمــا قـــالـــه، فــــإن هــــذا يُـــفـــتـــرض أن يــكــون  ــقــ ووفــ
ضرورياً لضمان حياة سلمية، ومنع المواجهات 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة، وتــــــعــــــزيــــــز ســــــيــــــاســــــات بـــــروكـــــســـــل 
الخارجية بشكل أكثر فعالية. وأشــار السياسي 
إلـــى أن الــحــاجــة إلـــى ذلـــك تنبع مــن تــزايــد نفوذ 
عــدد مــن الــقــوى الــكــبــرى على الــســاحــة الــدولــيــة، 
بما في ذلك روسيا والهند والصين، إلى جانب 
ازديـــــاد عـــدد الـــنـــزاعـــات الــمــســلــحــة. وبـــنـــاءً عليه، 
يــحــتــاج ســـكـــان الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي إلــــى حــمــايــة 
أكثر موثوقية، والحل يكمن في تشكيل قوات 

أوروبية موحدة.
وبحسب وجهة نظر الوزير الإيطالي، فإن مثل 
هــــذه الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــعــســكــريــة ســتــتــيــح لـــدول 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي مـــراقـــبـــة الـــتـــهـــديـــدات بشكل 

طموح الاتحاد الأوروبي العسكري... واقعية أم استنزاف اقتصادي؟

ظاهرياً، يبدو أن الأمين العام الحالي لحلف الناتو لا يشبه الصقور على الإطلاق. رجل نحيل، يرتدي بدلة أنيقة 
مع ربطة عنق، ويتصرف بأسلوب رجل مهذَّب، وليس كجنرال سابق يستخدم أساليب جافة وخشنة. ومع 

صة لأوكرانيا على هامش المنتدى الاقتصادي العالَمي  ذلك، أثناء حديثه يوم الأربعاء الماضي في فعالية مخصَّ
في دافوس، صرّح روتا قائلًا: »إذا خسرت أوكرانيا، فلن يحتاج الناتو إلى مليارات إضافية، بل إلى تريليونات 

إضافية من الدولارات. في هذه الحالة، ستكلِّفُ استعادةُ الردع الغربي لحلف الناتو ثمناً أعلى بكثير من كل ما 
نناقشه الآن«.

ــبـــر بــشــكــل  ــابـــة لـــهـــا بـــســـرعـــة أكـ ــتـــجـ أفــــضــــل، والاسـ
ــفــــاق الأمـــــــوال الــمــخــصَّــصــة لــلــدفــاع  جـــمـــاعـــي، وإنــ

بشكلٍ أكثر كفاءة.
وقــــال تــايــانــي بــحــزم: »لا يمكننا تــأجــيــل هـــذا!« 
مشيراً إلى ضرورة تشكيل الجيش الأوروبي، 
ويبدو أنه نسي الدروس الحزينة من التاريخ، 
عــنــدمــا حـــاولـــت إيــطــالــيــا خــــوض الـــحـــرب ضمن 
»الجيش الأوروبـــي« التابع لهتلر ضد الاتحاد 

السوفييتي، لكنها مُنِيَتْ بهزيمة ساحقة.
ومع ذلك، لا يتفق الجميع في أوروبا على ذلك، 
فهناك من يريد الناتو وحسب. صرّحت رئيسة 
ــاد الأوروبــــــــــــي، كــــایا  ــ ــــحـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي الاتـ
ــــي لــيــس بحاجة  كـــــالّس، بـــأن الاتـــحـــاد الأوروبــ
إلــى جيش خــاص بــه، لأنّ 27 دولــة عضو في 
مة  »حلف شمال الأطلسي« هي جزء من المنظَّ
بــالــفــعــل. وتـــرى أن الــنــاتــو والاتـــحـــاد الأوروبــــي 

يجب أن يعملا معاً بشكل وثيق.
»لا يــنــبــغــي لــنــا تـــكـــرار مـــا يــفــعــلــه الــنــاتــو بــالــفــعــل. 
لدينا في الاتحاد الأوروبــي 27 جيشاً، ويجب 
عــلــيــهــا جــمــيــعــاً الــمــســاهــمــة فـــي الـــدفـــاع الــجــمــاعــي، 
حــيــث نــتــعــاون مــعــاً. لــكــل دولـــة تخطيط دفــاعــي 
ومــيــزانــيــة دفــاعــيــة خــاصــة بــهــا. لــذلــك لا يمكننا 
الــقــول بأننا بحاجة إلــى جيش أوروبــــي، ولكن 
يــجــب عــلــى الـــــدول الأعـــضـــاء الــــــ27 فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي العمل معاً بشكل جيد عندما يتعلق 

الأمر بـالناتو والاتحاد الأوروبي«.
بــالــطــبــع، هــــذا لا يــعــنــي أن كـــــالّس عــلــى عكس 
ــانــــي هــــي »حــــمــــامــــة ســــــــام«. بــــل إن  ــايــ روتـــــــا وتــ
بــروكــســل أكــثــر بــراعــة فــي حــســاب الأمــــوال ولا 
تــطــلــق تـــصـــريـــحـــات عـــشـــوائـــيـــة عــــن تــريــلــيــونــات 
الـــــدولارات فــي وقـــت تــمــر فــيــه الــعــديــد مــن دول 
القارة بأزمة اقتصادية حادة، مما يجعل زيادة 

ميزانياتها الدفاعية مهمّةً شبه مستحيلة.
فـــــــي الـــــــوقـــــــت الــــــحــــــالــــــي، لا يـــســـتـــطـــيـــع الاتــــــحــــــاد 
ــــي تــزويــد الــنــظــام فــي كــيــيــف بــمــا يكفي  الأوروبــ
من الأسلحة، ويخشى بشدّة من احتمال قيام 
الولايات المتحدة بتقليص مساعداتها أو حتى 
التخلي عنها بالكامل. وإذا حــدث ذلــك، فستقع 
ــلـــى عــاتــق  ــيـــة »ردع« روســــيــــا عـ كــــامــــل مـــســـؤولـ

أوروبا التي تتجه نحو الفقر يوماً بعد يوم.
لـــذلـــك، تــعــامــلــت الــمــتــحــدثــة الــرســمــيــة بـــاســـم وزارة 
ــيــــة مــــاريــــا زاخــــــاروفــــــا بــتــشــكــيــك  الـــخـــارجـــيـــة الــــروســ

تجاه قــدرة الاتحاد الأوروبـــي على إنشاء جيش 
أوروبي موحَّد. ووفقاً لوجهة نظرها، فإنّ القوات 
المسلَّحة الأوروبية الموحَّدة لن تكون قادرة على 
العمل بسبب عــددٍ من المشاكل. وأشــارت إلى أنّ 
إحدى هذه المشاكل هو اعتماد الاتحاد الأوروبي 
على أسعار موارد الطاقة، مما قد يؤدي إلى تبعية 

الجيش الأوروبي لإرادة واشنطن.
وترى زاخاروفا أن بروكسل قد أظهرت بالفعل 
عدم قدرتها على التعامل مع التحديات العالمية 
مثل أزمة »كوفيد-19« وأزمة الهجرة، وينبغي 
على الاتــحــاد الأوروبـــي حــل هــذه القضايا أولًا 
»ثــــم الــتــفــكــيــر فـــي إنـــشـــاء جـــيـــش«. كــمــا أشــــارت 
ــــى أن فــــكــــرة إنــــشــــاء جـــيـــش أوروبـــــــــي مــوحــد  إلــ
تثير التساؤلات حول دور الناتو وقدرته على 

ضمان أمن الدول الأوروبية.
في الولايات المتحدة، تُقيَّم القدرات العسكرية 
لأوروبـــا بشكل مــتــدنٍّ للغاية. ووفــقــاً لــرأي أحد 
 ،Journal Street Wall المعلِّقين في صحيفة
التي تُعبِّر عن أوســاط الأعمال الأمريكية، فقد 
قام الاتحاد الأوروبي لسنوات بتقليص إنتاجه 
ــــات  ــــولايـ الـــعـــســـكـــري وزيــــــــــادة اعــــتــــمــــاده عـــلـــى الـ
المتحدة. ولذلك، فإن أوروبا اليوم، من الناحية 
الــعــســكــريــة، لا تُــشــكّــل أيَّ قــــوّة جــدّيــة مــن دون 
دعم واشنطن. ولهذا، لا ينبغي للسيد روتا أن 
يــنــفــخ صــــدره ويــتــبــاهــى بــالــتــريــلــيــونــات، لأنـــه لا 
يملكها، وواشــنــطــن، حيث يجلس الآن دونــالــد 
تـــــرامـــــب عــــلــــى كــــرســــي الـــــرئـــــاســـــة، والــــــــــذي وعــــد 
بـــفـــرض ضـــرائـــب عــلــى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، لن 

تمنحه إيّاها على الأرجح.
ومع ذلك، ذكّر الأمين العام السابق لحلف الناتو، 
ينس ستولتنبرغ، خــال حديثه فــي »دافـــوس«، 
ــــى  ــــال الإدارة الأولـ ــــات الـــمـــتـــحـــدة، خـ ــــولايـ ــأن الـ ــ بـ
لدونالد ترامب، كانت أوّل من بدأ بتزويد أوكرانيا 
بالأسلحة الفتاكة ضمن الناتو، بما في ذلك أنظمة 
الــصــواريــخ »جــافــلــيــن«. ولــذلــك أعـــرب عــن شكوكه 
في أن تتوقف الولايات المتحدة عن دعم كييف.

وقــــــــــال: »أتـــــــذكّـــــــر جـــــيـــــداً أنـــــــه بــــيــــن عــــامــــي 2014 
و2016، بعد أزمة القرم، كان موقف دول الناتو 
آنذاك هو عدم تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتّاكة 
لتجنب اســتــفــزاز روســيــا. لــكــن الــرئــيــس تــرامــب 
هو من اتخذ قــرار تزويدها بالأسلحة الفتّاكة، 

بما في ذلك صواريخ جافلين«.

دول الاتحاد الأوروبي 
غير متوافقة 

على إنشاء »جيش 
د« ولا تشكّل  موحَّ

أوروبا اليوم أيّ قوّة 
عسكرية جدّية دون 

دعم واشنطن

شؤون استراتيجية
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	ǧد. أسامة دليقان

قــبــل الاســتــشــهــاد بــنــتــائــج الــــدراســــات الــمــنــشــورة، 
لا بــدّ أن نعترف بــدايــةً بــأن هناك تــوتّــراً أخلاقياً 
يحيط بــإضــرابــات العاملين فــي الرعاية الصحية، 
فمع أنّ العاملين فــي الــرعــايــة الصحية لهم الحق 
ــــان  ــقـــــوق الإنـــــسـ ــ فـــــي الإضـــــــــــــراب، بــــوصــــفــــه أحـــــــد حـ
أيضاً، وخاصة عندما تتسبب ظــروف عملهم في 
تــقــويــض قــدرتــهــم عــلــى تــقــديــم رعـــايـــة فــعــالــة. فـــإذا 
أمعنّا التفكير المنطقي بالمسألة، سرعان ما يتبيّن 
مدى قصر النظر وضيق الأفق لدى أولئك الذين 
يؤيّدون حظر أو مصادرة حقّ عمّال الصحة في 
تنظيم إضـــرابـــات أو تــوقّــفــات مــؤقّــتــة عــن الــعــمــل؛ 

ولكن يمكن أن نذكر الفكرة الأساسية التالية

»فَرض كفاية« لا »فَرض عين«
نــظــراً لخصوصية الــعــمــل فــي الــرعــايــة الصحية، 
ــــال  ــمّ ــــن عــ ــــيّ مــ ــــوعــ ــــن واجـــــــــب جـــــــزء نــ بــــالــــطــــبــــع مــ
ــثــــاً، أن  الـــصـــحـــة فــــي مـــؤســـســـة مـــثـــل الــمــشــفــى مــ
يــظــلّ عــــددٌ مــنــاســب مــنــهــم عــلــى رأس عــمــلــه ولا 
يــتــركــه حــتــى خـــال الإضــــــراب: وخـــاصـــة الــكــادر 
الطبي الــعــامــل فــي وحـــدات العناية الــمــركّــزة أو 
حــواضــن الأطـــفـــال أو غــيــرهــا مــن الأقـــســـام التي 
تــتــطــلــب مــــراقــــبــــة مـــســـتـــمـــرة وحــــرجــــة لــلــمــرضــى 
الذين بحالة خطرة، حفاظاً على حياتهم. ولكن 
مَــن قــال بــأنّ الإضــراب الصحّي يجب أن يكون 
»فرض عين«؟ أي أن يشارك فيه جميع عمال 
ــد بــالــتــزامــن؟  ــ الــمــؤســســة بــالــكــامــل وبــــوقــــتٍ واحـ
وعــــلــــى الأرجـــــــــح فــــــإن هــــنــــاك طــــــرق وتـــكـــتـــيـــكـــات 
أخرى مناسبة في هكذا حالات، مثل أن يكون 
ــــن الــــكــــادر  ــنــــاســــب مـ الإضـــــــــــراب لــــجــــزء كــــــــافٍ ومــ
زملائهم  وحــقــوق  بحقوقهم  للمطالبة  الــصــحّــي 
ــاً حــــتــــى بـــحـــقـــوق  ــعــ ــيــ ــمــ ــــم وبــــاســــمــــهــــم جــ ــهــ ــ ــاقــ ــ ورفــ
الحساسة  تــتــطــلّــب طبيعة عملهم  الــذيــن  أولــئــك 

عــدم تــرك العمل فــي الأقــســام الحرجة كالعناية 
المشددة. وهكذا يمكن إجــراء الإضـــراب كنوع 
مــن »فـــرض الــكــفــايــة« إذا صــحّ التعبير. ويمكن 
أيــضــاً كــنــوع مــن الــدعــم الــمــعــنــوي لـــإضـــراب أن 
يقوم أفراد الكادر الصحي خلال فترة إجازتهم 
أو أوقــات استراحتهم الطبيعية من العمل )في 
الأيام التي لا يكون لديهم مناوبات فيها مثلًا( 
ــــى الـــمـــؤســـســـة الـــصـــحـــيـــة وتــنــظــيــم  ــالـــحـــضـــور إلــ بـ
تجمع واحــتــجــاج مــــؤازر لــإضــراب ولحقوقهم 
وحقوق زملائهم. يمكن التفكير حتى بالتنسيق 
مــع ذوي الــمــرضــى أنــفــســهــم أو أبــنــاء المجتمع 
بــأنّ  الــذي تخدمه المؤسسة الصحية لإقناعهم 
نيل العمال الصحّيين لحقوقهم سينعكس إيجاباً 
على جودة الخدمة الصحية، مما قد يفضي إلى 
انـــخـــراط ذوي الــمــرضــى والــمــجــتــمــع نــفــســه في 
ــــؤازرة الاحــتــجــاج أو الإضـــــراب. فــالــهــدف في  مـ
النهاية هو الضغط المادي والمعنوي على ربّ 
الــعــمــل )ســــواء كـــان رأســمــالــيــاً خـــاصّـــاً أو الــدولــة 
نفسها كــربّ عمل( من أجل إلزامه بالاستجابة 

وإعطاء الحقوق لهؤلاء العمّال وإنصافهم.

دراسات عالمية
والآن نـــنـــتـــقـــل لــــذكــــر بـــعـــض نـــتـــائـــج الـــــدراســـــات 

العالمية حول الإضرابات في القطاع الصحّي.
بناءً على نتائج عــدة أبحاث، هناك أدلــة علمية 
تــشــيــر إلـــــى أنّ إضـــــرابـــــات الــعــامــلــيــن فــــي مــجــال 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، عــنــدمــا يــتــم تــنــظــيــمــهــا بشكل 
صحيح، لا تؤدّي بالضرورة إلى أضرار كبيرة 
على نتائج صحة المرضى. فيما يأتي، النتائج 

الرئيسية من الدراسات ذات الصلة.
بحسب نــتــائــج الـــدراســـة الــمــنــشــورة فــي المجلة 
الــعــلــمــيــة الــعــالَــمــيــة »الــــمــــوارد الــبــشــريــة للصحة« 
بتاريخ 2 تموز 2024 تَبيَّن عدم وجود زيادة 
كبيرة في وفيات المرضى داخل المستشفيات 

إضرابات العمّال بالقطّاع الصحّي: هل تضرّ المرضى؟ ماذا تقول الدراسات؟

لا شكّ بأنّ الإضراب في قطاع الصحة بالذات )كإضراب الأطباء أو التمريض( يحمل خصوصية تختلف عن 
إضرابات العمّال في قطاعات أخرى صناعية أو أنواع أخرى من الخدمات. وهذه الحساسية للقطاع الصحي 

يستغّلها بعض المتواطئين مع مصالح رأس المال كذريعة لقمع أصوات واحتجاجات العمال بأجر في القطاع 
الصحي عندما يتعرّضون للظلم والانتقاص من حقوقهم، لدرجة أنّ البعض يطرح تحريم وحظر الإضراب 

مثلًا في هذا القطاع! ولكن التجارب التاريخية والمعاصرة تبرهن على أنّ تنظيم عمّال الصحة لاحتجاجهم 
وإضرابهم بأشكال وطرائق وتكتيكات مناسبة، بحيث لا تعرض حياة وصحة المرضى إلى الخطر، هو أمر ممكن 

تماماً، بل وهو وسيلة ضرورية في كثير من الأحيان للضغط لنيل حقوقهم المشروعة. وفيما يأتي نستشهد 
ببعض الدراسات العِملية ذات الصلة.

خــــال فـــتـــرات الإضـــــــراب مـــقـــارنـــة بـــفـــتـــرات عــدم 
الإضــراب. وهذا يشير إلى أن الإضرابات، عند 
إدارتها بشكل فعّال، لا تــؤدي إلى نتائج أسوأ 

للمرضى من حيث الوفيات.
وأشـــــــارت الــــدراســــة نــفــســهــا إلــــى أنــــه فـــي بعض 
الــحــالات -وعــلــى عكس المتوقع لأوّل وهلة- 
فــإنّ خدمات الرعاية الصحية زادت وتحسّنت 
بــســبــب الإضـــــــــراب ولـــــم تــــتــــدهــــور، وهــــــذا يــشــيــر 
إلـــى أن تــأثــيــرات الإضـــرابـــات يمكن أن تختلف 
بشكل كبير اعتماداً على سياق كلّ حالة وعلى 

الظروف والخدمات المتأثرة.
ــــن عــــدة  ــانــــات مــ ــيــ ــبــ ــــاك دراســـــــــــة تـــحـــلـــيـــلـــيـــة لــ ــنــ ــ وهــ
إضــــرابــــات لــعــمــال الــقــطــاع الــصــحــي فـــي مــشــافــي 
بريطانيّة، بلندن نشرت عــام 2022 فــي مجلة 
الــدراســة  الخدمات الصحية«، وحملت  »مـــوارد 
عنوان »تأثير إضرابات قطاع الرعاية الصحية 
على وفيات المرضى؛ مراجعة منهجية وتحليل 
تلوي لدراسات مراقَبة«. وخلصت الدراسة إلى 
النتيجة الآتــيــة: الــتــأثــيــر الــعــام لــإضــرابــات على 
النتائج الصحية المختلفة كان بشكل عام محايداً 
أو مختلطاً، مع الإبلاغ عن تأثيرات سلبية في 
عدد قليل من الدراسات فقط. وهذا يشير إلى 
أنّ الإضرابات لا تؤدّي عموماً إلى تفاقم نتائج 

صحة المرضى بشكل موحَّد.	
وهناك مراجعة نشرت صيف العام 2024 أيضاً 
فــي مجلة »الـــمـــوارد الــبــشــريــة لــلــصــحــة«، حملت 
عــنــوان »مــراجــعــة منهجية لــتــأثــيــرات الــحِــراكــات 
الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة والاحــــــــتــــــــجــــــــاجــــــــات والإضـــــــــــرابـــــــــــات 
ــال الــصــحــة والــرعــايــة  والإغـــاقـــات، بــواســطــة عــمّ
ــــاتٍ وبـــائـــيـــة  ــاقـ ــ ــيـ ــ ــيـــــد-19 وسـ ــ ــــوفـ ــائـــحـــة كـ ــــاء جـ ــنـ ــ أثـ
أخـــــرى«. وعــمــلــت عــلــى مــراجــعــة عـــدة دراســــات 
ولاحــظــت أنّ بــعــض الـــدراســـات اســتــنــتــجــت أنــه 
خــال إضــرابــات العاملين فــي الرعاية الصحية، 
قــد تنخفض مــعــدلات الــوفــيــات بــشــكــل مــفــاجــئ، 
وقد يكون هذا بسبب انخفاض أعداد المرضى 
أو تـــغـــيـــرات فـــي جـــــودة الـــرعـــايـــة خــــال فــتــرات 

الإضراب.

 أمثلة من الإضرابات
 خلال جائحة »كورونا«

خلال جائحة كوفيد-19، شهد القطاع الصحي 
فـــي الــعــديــد مـــن الـــــدول إضـــرابـــات واحــتــجــاجــات 
من قبل العاملين في المجال الصحي للمطالبة 

بتحسين ظروف العمل وحماية حقوقهم. 
وكان من الأمثلة الشهيرة عن إضرابات القطاع 
الصحي خــال الجائحة والــتــي أدت إلــى نتائج 
إيجابية في استعادة حقوق العاملين، إضرابات 
خــــال الــجــائــحــة فـــي كــــلّ مـــن الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 
)بـــريـــطـــانـــيـــا(، والـــــولايـــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، 

والهند وجنوب أفريقيا وكينيا.
ــاً هـــائـــلـــة  ــغــــوطــ  حــــيــــث واجــــــــه عـــــمّـــــال الــــصــــحــــة ضــ
بسبب نقص مــعــدّات الحماية الشخصية )مثل 
الــكــمّــامــات( وســاعــات العمل الطويلة والإرهـــاق 
ــم الــعــامــلــون فـــي هــيــئــة الــخــدمــات  الــنــفــســي. فــنــظَّ
سلسلة   )NHS( البريطانية  الوطنية  الصحية 
مـــــن الإضــــــــرابــــــــات، وخــــــاصــــــةً فـــــي عــــامــــي 2022 
ــــات الــمــمــرضــيــن  ــــرابــ ــــك إضــ و2023، بـــمـــا فــــي ذلــ
ــال الإســعــاف. وأدت هــذه الإضـــرابـــات إلى  وعــمّ
زيــــــــادة الــــوعــــي بــــظــــروف الـــعـــمـــل الـــصـــعـــبـــة الــتــي 
يــواجــهــهــا الــعــامــلــون فـــي الــقــطــاع الــصــحــي، وتــم 
تحقيق مــكــاســب مــثــل تحسين الأجــــور وتوفير 

معدات الحماية الشخصية بشكل أفضل.
وفـــي الــبــلــدان الأخـــــرى الـــمـــذكـــورة وغــيــرهــا أيــضــاً، 
واجه العاملون في القطاع الصحي نقصاً حاداً في 
الموارد وارتفاعاً في معدلات الإصابة بكوفيد-19 
بــيــن الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة. فــقــامــوا بــتــنــظــيــم إضـــرابـــات 
واحــتــجــاجــات لــلــمــطــالــبــة بــتــحــســيــن ظــــروف الــعــمــل 
وتــوفــيــر مــعــدّات الــحــمــايــة الــشــخــصــيــة. وأدت هــذه 
الإضــــرابــــات إلــــى زيـــــادة الـــدعـــم الــحــكــومــي للقطاع 
ــيـــر مــــعــــدات الــحــمــايــة  ــا فــــي ذلــــــك تـــوفـ ــمـ الــــصــــحــــي، بـ

الشخصية وتحسين الأجور وظروف العمل.
بــــاخــــتــــصــــار، تـــشـــيـــر الأدلـــــــــــة الـــعـــلـــمـــيـــة الــــمــــتــــاحــــة، 
والــتــجــارب الــتــاريــخــيــة بــمــا فــيــهــا خـــال الــمــاضــي 
ــــد(، إلـــــــى أنّ  ــيـ ــ ــــوفـ الــــقــــريــــب )كــــمــــا فـــــي جــــائــــحــــة كـ
إضــرابــات العاملين في الرعاية الصحية، عندما 
يتم تنظيمها وإدارتها بشكل صحيح، لا تؤدي 
بالضرورة إلى أضرار كبيرة على نتائج صحة 
الــمــرضــى. وكـــان الــتــأثــيــر عــلــى وفــيــات المرضى 
وأمراضهم بشكل عام محايداً أو مختلطاً، وفي 
بــعــض الــــحــــالات. ومـــمـــا لا شــــكّ فــيــه بـــــأنّ دفـــاع 
العمّال عن حقوقهم ســواء في القطاع الصحي 
أو غيره يؤدي على المدى المتوسط والطويل 
إلى تحسين ظروف عملهم وتجديد قوة عملهم 
مــمــا سينعكس  أفــضــل  ورفـــع معنويّاتهم بشكل 
بـــالـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ارتــــفــــاع جــــــودة الــــخــــدمــــات الــتــي 

يقدّمونها للمجتمع.

هناك طرق 
وتكتيكات 

مناسبة لتنظيم 
عمّال القطاع 

الصحي للإضرابات 
والاحتجاجات 

توصلهم لحقوقهم 
ولا تضرّ المرضى في 

الوقت نفسه

علوم وتقانة
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يــصــف كــثــيــرون الــمــشــهــد بــأنــه »ســـوريـــالـــي« في 
الوقت الحالي، في سورية التي تشبه مواطنيها، 
أو يشبهونها، بلاد غارقة في الأزمات لم تتحدد 
بعد ملامحها الجديدة بشكل نهائي بعد إسقاط 

السلطة فيها. 
ــقـــة عــنــد  ــيـ ــة ارتـــــــبـــــــاك واضـــــــــح ومـــــــخـــــــاوف عـــمـ ــمــ ثــ
الناس بالعموم، رغم مشاعر الفرح والارتياح 
الــتــي تــلــت ســقــوط الــســلــطــة مـــبـــاشـــرة، مــخــاوف 
مـــن تـــكـــرار الــســيــنــاريــو و»عــــــودة الــقــديــم بــثــيــاب 
جديدة«، وهي مخاوف محقة تعززها هشاشة 
الــوضــع الــقــائــم فــي الــبــاد عــمــومــاً، بحيث تجعل 
مـــن حــركــة خـــرقـــاء كــافــيــة لــتــبــدل الـــحـــال، وتــبــدد 
تــضــحــيــات الـــســـوريـــيـــن فـــي الـــســـنـــوات الــســابــقــة. 
ثمة قلق مبرر يثيره سلوك وقـــرارات مرتبكة 
ومرتجلة، في أوضــاع تتطلب الكثير من الفهم 
ــــن، قـــلـــق يــشــتــد فــي  ــــريـ والـــتـــأنـــي ومـــشـــاركـــة الآخـ
ــــاط مــعــيــنــة، رغـــم تـــفـــاؤل الـــنـــاس وتــفــاعــلــهــم  أوسـ
مع حالة تجنب وتحاشي الانزلاق في مسلسل 
انتقامي، سببته تركة ثقيلة من انتهاكات وقمع 
السلطة السابقة ومعارضيهم من حملة السلاح 
حــيــنــهــا، قــلــق تــســهــم فـــي انـــتـــشـــاره أكـــثـــر أســبــاب 
ــا: تــــدهــــور الــــوضــــع الــمــعــاشــي  ــهـ عــــديــــدة مــــن أهـــمـ

للناس بالعموم. 

  الاستماع لصوت الشارع
أمـــام هـــذا الـــواقـــع، يُــظــهــر الــنــاس مــســتــوى عالياً 
مــن الــنــشــاط الــســيــاســي، يجتمعون ويتحدثون 
ــاقـــشـــون ويـــســـتـــمـــعـــون لــمــخــتــلــف الأصــــــوات  ــنـ ويـ
فــي مــحــاولــة لــتــجــاوز الأزمـــــة، وإيـــجـــاد الــحــلــول، 
تــدفــعــهــم الـــرغـــبـــة بــالــمــشــاركــة فـــي إدارة الـــواقـــع 
الــجــديــد الــمــؤقــت، والـــخـــروج مــنــه إلـــى حــالــة من 

الاستقرار.  
في العاصمة دمشق تحولت كثير من المقاهي 

والــــصــــالات لأمـــاكـــن انـــعـــقـــاد مــنــتــديــات ولـــقـــاءات 
شــبــه يــومــيــة لــلــحــديــث حــــول مــســتــقــبــل ســـوريـــة، 
ــا:  ــهـ ــنـ وقـــــضـــــايـــــا أخــــــــــرى تــــحــــت هــــــــذا الــــــشــــــعــــــار، مـ
الطائفية والعلمانية والعدالة الانتقالية وحقوق 
المرأة والتعبير.. الخ.  وتنظم فعاليات متعددة 
ضمن هــذا الإطـــار. يشارك فنانون وصحفيون 
وإعلاميون ومثقفون من مشارب مختلفة في 

هذه الأنشطة. 

 مقهى عن مقهى يختلف
 في أحد المقاهي ينبري أحدهم للحديث ببلاغة 
وحماس، مُنظّراً للمستقبل الذي طال انتظاره، 
مركزاً على أهمية التعايش وبناء الديمقراطية 
ونبذ الطائفية، ويحاول آخر أن يشرح مفهوم 
العدالة الانتقالية، وتنهال من فمه مجموعة من 
التعاريف والمعلومات التي استقاها من دورات 
ســـابـــقـــة حـــضـــرهـــا فـــــي مــــكــــان مــــــا، ويـــــقـــــدم ثـــالـــث 
مداخلة مطولة ينثر فيها باقة من المصطلحات 
الــفــلــســفــيــة الـــمـــجـــردة. يــهــز كــثــيــر مـــن الــحــاضــريــن 
الجدد رؤوسهم، وتنتهي الجلسة غالباً بتثاؤب 
هنا، وأحاديث جانبية هناك. ما يميز كثير من 
هذه الجلسات هو تغير الحضور، فالسوريون، 
رجــال ونــســاء، نهمون إلــى السياسة والحديث 
والنقاش، ومــع ذلــك يكتفي كثير منهم بجلسة 
أو اثنتين ويغادر، إما إلى البيت بعد أن يشعر 
بعدم جدوى حضور هكذا ملتقيات، فيها الكثير 
مــــن »الـــحـــكـــي غـــيـــر الـــمـــفـــهـــوم«، أو يــيــمــم وجــهــه 
إلــى مقهى آخــر باحثاً عــن حــديــث »يــبــل القلب« 
ــــن بـــعـــد حـــضـــورهـــا لــجــلــســة  ــــداهـ كـــمـــا وصـــفـــتـــه إحـ
»مرطبات سياسية« في إحدى المقاهي، ورغم 
غــرابــة عــنــوان الــلــقــاء ومــا يبطنه مــن معنى، إلا 
أنــهــا عــبــرت عـــن رغــبــتــهــا بـــالـــعـــودة، فــعــلــى الأقـــل 
»عـــــم نــفــهــم عــــن شــــو عــــم يــحــكــو هــــــون« حــســب 

تعبيرها. 

حكاوى القهاوي

ليس ترفاً استعادة السوريين في هذه الأيام الحرجة لبعض أغاني زياد الرحباني التي تحكي عن الجوع والذل 
الكافر.. وحنينهم إلى أشعار مظفر النواب، وخاصة تلك التي تلامس ما يعانونه بشكل يومي من تفاصيل في 

حياتهم.

الهوية الاجتماعية الاقتصادية
يـــــعـــــرب كـــــثـــــيـــــرون عــــــن آراء ســـلـــبـــيـــة فــــــي هــــذه 
اللقاءات، مصدرها ليس فقط الخطاب المتعالي 
ــفـــه الـــبـــعـــض، بــــل فــي  ــيـــر الـــمـــفـــهـــوم( كـــمـــا وصـ )غـ
ــــذا الـــخـــطـــاب. لــيــس  الاتــــجــــاهــــات الـــتـــي يــمــثــلــهــا هـ
صــدفــة أن يــجــري الــتــركــيــز والــدفــع فــي النقاش 
حــــول بــعــض الــمــســائــل والــقــضــايــا دون أخــــرى، 
وهـــو مــا تــقــوم بــه غــالــبــاً بــعــض قـــوى المجتمع 
المدني، أو هدر الوقت والاستطراد في صراع 
ــيــــة، وردود  الــــكــــامــ ــــات والــــمــــمــــاحــــكــــات  ــــرديـ ــــسـ الـ
الأفعال المؤقتة وتحويلها إلى مواقف ومواقف 
ــاً،  ــيــ ــنــ ــــادة، وشــــحــــن الـــمـــجـــتـــمـــع نـــفـــســـيـــاً وذهــ ــــضــ مــ
وحــــشــــرهــــم ضــــمــــن ثــــنــــائــــيــــات مــــزيــــفــــة وجـــــامـــــدة، 
كتساؤل البعض عــن أســبــاب الــحــراك الشعبي، 
ــقــــراء وجـــوعـــى،  ــنــــاس لأنـــهـــم فــ وهـــــل يـــتـــحـــرك الــ
ــــران  ــكــــرامــــة؟ وكـــأنـــهـــمـــا أمـ أم ســـعـــيـــاً لــلــحــريــة والــ
الناس  خــرج  بينما  مرتبطين،  وغــيــر  مختلفان 
ــــى لـــلـــحـــراك الــشــعــبــي تــعــبــيــراً  ــ فــــي الـــمـــوجـــة الأولـ
عــن غضب متراكم لسنوات مــن الفقر والجوع 
والأحوال المعيشية الصعبة، ومن أجل كرامتهم 

التي تنتهك لأتفه الاسباب.
يتحدث الناس عن أوجاعهم بوضوح، ويعون 
ما يريدون، ويبلورون مطالبهم وفق ذلك شيئاً 
فشيئاً. يبدأ وعي الناس بما يمسهم ويلمسهم 
فردياً، ثم يبدأ بربط تلك المطالب الاقتصادية 
ــنـــخـــب( هــنــا في  بــالــســيــاســيــة، ويــصــبــح دور )الـ
التعلم منهم لهذا الربط بين المحورين، فعملية 
ــقــــال مــن  ــتــ ــــد أدى الانــ الـــتـــعـــلـــم هـــنـــا مـــتـــبـــادلـــة! وقــ
الاقتصادي الفردي إلى السياسي إلى تحولات 
ــــرات  ــالــــم مـ ــــن الــــعــ ــاكـــــن مــخــتــلــفــة مـ ــ ــــة فـــــي أمـ ثـــــوريـ
عــديــدة. والــيــوم تظهر أمــام السوريين الفرصة 
ــيـــة عـــلـــى الإجــــابــــة عــــن أســـئـــلـــة الـــصـــراع  ــانـ والإمـــكـ
الساقطة،  السلطة  تجاهلتها  الــتــي  الاجــتــمــاعــي، 
ــبــــر تــجــيــيــش  ــاء تـــبـــعـــاتـــهـــا عــ ــ ــفــ ــ ــلــــى إخــ ــلــــت عــ ــمــ وعــ
المجتمع في ثنائيات واستقطابات لا مبرر لها 
ســوى اســتــمــرار الهيمنة على الــنــاس وقمعهم. 
يعي الــنــاس الــيــوم ومــن خــال تجربتهم تــازم 
المسارات وأهميتها كلها، سواء كانت سياسية 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة،  أو  اجـــتـــمـــاعـــيـــة  أو  اقـــتـــصـــاديـــة  أو 

وترابطها عضوياً. 

»الجعجعة والطحين«
يــغــضــب الـــكـــام عـــن الــتــعــلــم مـــن الــجــمــاهــيــر نــخــبــاً 
اعـــتـــادت عــلــى الــتــعــامــل الــســطــحــي والــفــوقــي مع 
مطالب الناس وقضاياهم الأساسية والجذرية. 
يُكثر هؤلاء من )الجعجعة( والتنظير، وعندما 
ــنــــاس وتــوحــيــد  ــــطــــرح عــلــيــهــم فـــكـــرة تــنــظــيــم الــ تُ
ــالـــب، يـــنـــظـــرون بـــتـــعـــالٍ،  ــمـــطـ ــــم، لــتــحــقــيــق الـ ــــواهـ قـ
ويقدمون إجابات متهكمة، »قدم ما تراه مفيداً 
لسورية وللسوريين، فــا أحــد يمنعك مــن ذلك 
ــــب إلـــى  ــ ــقــــادريــــن، واذهـ أبــــــــداً، ادعُ الـــســـوريـــيـــن الــ
المخيمات، أو إلــى ريــف دمــشــق، أو إلــى أماكن 
أخــرى، وقــدم للناس معونات غذائية وصحية 
ووقـــــود لــلــتــدفــئــة..«. يــمــثــل حــديــث كــهــذا منطقاً 
مــعــيــنــاً ووجــهــة مــحــددة فــي الــتــعــامــل مــع قضايا 

الناس. 
هـــل يــمــكــن بـــنـــاء اقـــتـــصـــاد »ســــوريــــة الــمــســتــقــبــل« 
بالاعتماد على المعونات، سواء كانت خارجية 
أو داخلية؟ وهل تحل المشاكل المختلفة التي 
أثــقــلــت عــلــى الــنــاس بــالــكــام فــقــط؟ وهـــل يمكن 
ــيـــة« بـــالـــمـــمـــاحـــكـــات الــكــامــيــة،  ــقـــراطـ ــمـ بـــنـــاء »الـــديـ
والــوصــفــات الاقــتــصــاديــة الــقــادمــة مــن الــخــارج؟ 
ــد الــســوريــيــن الـــذيـــن يــحــاضــرون  ــأل أحــ وهــــل ســ
فيهم عما يــريــدون فــعــاً، وعــن كيفية تحقيقه؟ 

وهل وهل... الخ. 
أسئلة كثيرة تطل برأسها، وتنتظر الإجابات. 
ورغم ما يحدث الآن كله وآراء الناس المختلفة 
حـــولـــه، إلا أن لـــه إيــجــابــيــة هـــامـــة، حــيــث يــجــري 
فرز الناس والقوى السياسية والنخب المثقفة 
ملحة ومطلوبة  والفنية وغيرها، ضمن عملية 
لــبــنــاء الــجــديــد. إن تــذكّــر الــنــاس لــمــفــردات زيــاد 
الرحباني في أغنية »أنا مش كافر.. بس الجوع 
والذل كافر، ولكن شو بعملك إذا اجتمعوا فيي 
كل الاشيا الكافرين«، إضافة إلى أشعار النواب، 
وتـــداولـــهـــا شـــوقـــاً واعـــتـــرافـــاً مــضــمــراً بــمــا يــريــده 

الناس فعلًا.  
يــــعــــي الـــــســـــوريـــــون الـــــيـــــوم أن الــــــثــــــورة أمـــامـــهـــم 
ــيــــســــت خـــلـــفـــهـــم، وأن مـــــا تـــحـــقـــق هـــــو إنــــجــــاز  ولــ
شاركوا به، وقدموا تضحيات كبرى في سبيله، 
وأن الـــهـــدم وحـــــده لا يــكــفــي، ومــــا زال أمــامــهــم 

طريق طويل وشاق للبناء. 

ثمة ارتباك واضح 
ومخاوف عميقة 

عند الناس بالعموم 
رغم مشاعر الفرح 
والارتياح التي تلت 

سقوط السلطة 
مباشرة من تكرار 

السيناريو و»عودة 
القديم بثياب 

جديدة«

شؤون ثقافية
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	ǧد. محمد المعوش

في غياب العمل السياسي
ــكـــل  ــتــــمــــعــــات حـــــــــول الــــــعــــــالــــــم، وبـــشـ ــيــــش الــــمــــجــ ــعــ تــ
خــاص مــع بــدء تــراجــع الــمــوجــة الــثــوريــة عالمياً 
فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، لــوثــةَ 
لــأفــراد  الفاعلة  المشاركة  الاســتــهــاك، وتعطيل 
ــيــــاة الــــعــــامــــة، وبـــشـــكـــل خــــــاص الـــنـــشـــاط  فـــــي الــــحــ
الــســيــاســي. وهــــذه الــمــامــح تــشــتــرك فــيــهــا أغــلــب 
المجتمعات مع اختلاف شكل هذا التعطيل. كان 
تعطيلُ المشاركة والنشاط السياسي في بعضِ 
الــمــجــتــمــعــات -وبــشــكــل خـــاص الـــغـــرب الــعــالــمــي، 
وبــشــكــل أقــــل الــــــدول الـــتـــي انــفــتــحــت مـــبـــكـــراً على 
الــســوق العالمية ودخــلــت فــي ثــقــافــة الاســتــهــاك 
والليبرالية الفردانية- تعطيلًا قائماً على قاعدة 
ــــاب( والــــغــــرق  ــعـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــاء والــــتــــرفــــيــــه« )الاسـ ــ ــ ــهـ ــ ــ »الالـ
فـــي عـــزلـــة الــمــصــلــحــة الـــفـــرديـــة، مـــع دور أســــاسٍ 
لسلاح الإعـــام والــدعــايــة، الــذي جــرى توسيعه 
بــمــا يــتــنــاســب مـــع مــهــام الــتــحــكّــم بــالــوعــي، ضمن 
الحملة ضدّ العمل السياسي )وثقافة التضحية( 
والأحزاب، وخاصة اليسار، بعد الحرب العالمية 
الثانية، بعد تثبيت ميزان القوى العالمي لصالح 
ــا في أغلب مجتمعات الأطـــراف، مثل  الــغــرب. أمّ
دول »التجارب القومية-الدينية«، فكان تعطيلُ 
الــمــشــاركــة والــنــشــاط الــســيــاســي فــيــهــا مـــن خــال 
القمع الشديد )الرفض على عكس الاستيعاب(، 
مــــع مــــزيــــجٍ مــــن الــلــيــبــرالــيــة الاســـتـــهـــاكـــيـــة، ضــمــن 
الــحــدود الاقــتــصــاديــة والثقافية الــتــي تسمح بها 
تلك المجتمعات والفروق بينها. هذا التقسيم لا 
يختزل المشهدَ كلَّه، ولكنه الطابع الغالب للدول. 
السياسي-الاجتماعي  للنشاط  التعطيل  وهـــذا 
خلال عقود نتجَ عنه عوارضُ ومتلازماتٌ؛ منها 
تـــراجـــع الـــوعـــي الــســيــاســي الــقــائــم بــشــكــل أســـاس 
عــلــى فــعــالــيــة وشــــدّة تنظيم الــنــشــاط الــســيــاســي. 
وهذا من أخطر العوارض التي جرى استغلالُها 
فــي بــدايــة صــعــود الــحــركــة الشعبية فــي العقدين 
ــــل إغـــــــراق الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة  الـــمـــاضـــيـــيـــن، مــــن أجـ

بالدماء وجعل نشاطها معادياً لها بالذات.
ــذا الاســـتـــغـــال والــــدفــــع بـــاتـــجـــاه »الـــتـــطـــرُّف«  ــ وهـ
واللاعقلانية يقوم بجانب كبير منه على حجم 

الاســـتـــقـــطـــاب فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع، الـــنـــاتـــج عــــن شــــدّة 
الحرمان المادّي والرّوحي.

 انكشاف العوارض 
مع انفتاح أكبر لأفق الحركة

إذا كانت الــعــوارض الناتجة عن غياب النشاط 
السياسي لعقود قد بدأت بالانكشاف مع انفتاح 
أفق الحركة الشعبية في العقدين الماضيين، بعد 
انـــغـــاقٍ لـــعـــدّة عــقــود ســابــقــة، فــــإنّ هـــذا الانــفــتــاحَ 
نــفــسَــه هــو بـــدايـــةُ انـــغـــاقِ أفـــقِ نــظــام الــرأســمــالــيــة 
الإمــبــريــالــيــة، وهـــو انــكــشــافٌ يــتــعــاظــم طـــــرداً مع 
كــلِّ انــفــتــاحٍ فــي أفــق الــحــركــة الشعبية. ومــع هذا 
الانكشاف تتعاظمُ مهام »معركة الإقناع« التي 
ــــار إلــــى أنّ الــحــركــة  ــم عــنــهــا لــيــنــيــن عــنــدمــا أشـ تــكــلَّ
الثورية تخوض معركتين: واحـــدة على جبهة 
الأعــــداء الطبقيين، وواحــــدة عــلــى جبهة الــقــوى 
الاجتماعية ذات المصلحة بالتغيير، ولكن الفرق 
ــــل الإقــــنــــاع لــيــســت  ــــأن الـــمـــعـــركـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن أجـ بـ
ــاء(، بـــل هـــي مـــن أجــل  ــغــ تــنــاحــريــة )مــــن أجــــل الإلــ
جـــــذب الــــقــــوى الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــرؤيـــة والـــبـــرنـــامـــج 
القادر على تمثيل مصالح القوى التي تقوم في 
وجهها »معركة الإقناع«. ومِن الطبيعي إذاً أنْ 
يتعاظم انكشافُ تلك العوارض خلالَ ما حصل 
مؤخراً في سورية؛ أيْ سقوط جانب من سلطة 
الــنــظــام ومــعــه خــلــخــلــة أدوت تــعــطــيــل الــمــشــاركــة 
والــنــشــاط الــســيــاســي. هـــذه الخلخلة نــاتــجــةٌ عن 
ــــرورة شــكــلــيــة،  ــــى ضــ ضـــــــرورةٍ، هـــي بــالــحــدّ الأدنــ
ــنـــظـــام« حــتــى تــظــهــر بــمــظــهــرٍ  ــقــــاط الـ لـــقـــوى »إســ
بـ»إسقاطه«. ولكن  قامت  التي  الطرف  يناقضُ 
المشاركة  أدوات تعطيل  فــي  الحاصلة  الخلخلة 
ــتــة، فـــي حـــالِ  الــســيــاســيــة )الــحــقــيــقــيــة( تــبــقــى مــؤقَّ
لــــم يَــــجــــرِ أولًا تـــخـــفـــيـــضُ الاســـتـــقـــطـــاب الــــمــــادّي 
والرّوحي في المجتمع. وقد لا تحصلُ استعادةُ 
تعطيل المشاركة الشعبية في النشاط السياسي 
من خلال الأشكال السابقة نفسها، بل قد يتغير 
شكلها. ومــن هــذه الأشــكــال الــتــي تــاقــي اتجاهاً 
عالمياً وتاريخياً ارتفاعُ الحرب على الوعي، ومن 
السياسيّة  بــالــقــوات  الكبير  الـــزجُّ  تكتيكاتها  أهــم 
»لليبراليّة« )أيْ التي تؤيّد برنامج الخصخصة 
الاقــتــصــاديــة وتــحــريــر الأســــواق لصالح الأغنياء 

عوارض غياب النشاط السياسي وسلاح الإعلام وحرب الوعي

بعد انفتاح أفق العمل السياسي في المجتمع السوري، من الضروري إعادة تأكيد بعض الإحداثيات العامة، 
كمساهمة في محاولات حماية الحركة الشعبية، وتطويرها سياسياً، وتحقيق غاياتها، التي هي غايات 
كل حركة شعبية حول العالم، مع اختلاف خصوصيات كل مجتمع، نحو تجاوز نظام قهر الإنسان وسلبه 

إنسانيته، وفتح أفق تحقيقه لذاته، ماديّاً وروحياً.

على حساب الفقراء(، التي ظهرتْ في السنوات 
الأولى للأزمة السوريّة تحتَ شعاراتٍ تطرّفية 
معروفة بمضمونها التدميري ســواءً من جانب 
ــلـــى الــــنــــظــــام تــحــت  الـــمـــتـــطـــرّفـــيـــن الـــمـــحـــســـوبـــيـــن عـ
شـــعـــار »الـــحـــســـم« أو الــمــتــطــرّفــيــن الــمــحــســوبــيــن 
على المعارضة تحت شعار »الإسقاط«. ولهذا، 
وإذا ما عدنا إلى نموذجَي »التعطيل من خلال 
الاســتــيــعــاب« و»الــتــعــطــيــل مـــن خـــال الـــرفـــض«، 
ــــذي  فــــــــإنّ خــــطــــاب تـــعـــطـــيـــل الــــحــــركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة الـ
سيتصاعد أكثر، ينتمي إلى نموذج الاستيعاب 
ذاته الذي ساد في الغرب وبعض المجتمعات. 
وهذا يقوم بشكل أساس على مقولات الحرّيات 
بـــالـــمـــطـــلـــق، بـــمـــعـــزل عـــــن جــــوهــــرهــــا الاقــــتــــصــــادي 
والسياسي، ولكنه هذه المرة نسخةٌ ممسوخةٌ 
منه، في ظل تراجع وأزمة هذا النموذج عالمياً. 
وهــذا التصاعد للخطاب الليبرالي المتّخذ قناعاً 
»ثـــوريّـــاً« )يــمــكــن مــراجــعــة مـــادة قــاســيــون حــول 
ر  السياحة الثورية( وكما كان في السابق يتنكَّ
خلف أحد قناعَين يبدوان »متناقضين« شكلياً: 
»ضدّ القمع« مقابل »ضدّ الإرهاب«، فإنّه اليوم 
ر خــلــف شكلين آخــرَيــن مــن الأقــنــعــة: »ضــدَّ  يتنكَّ
ــــن«، وكــــذلــــك خَـــلْـــفَ  ــدّيــ ــ الـــــدِّيـــــن« مـــقـــابـــل »بــــاســــم الــ
كـــلِّ مــقــولات تصعيد الــتــوتــيــر الأهــلــي الــــذي هو 
اســـتـــكـــمـــالٌ لـــلـــحـــرب فــــي صــيــغــتــهــا الــهــجــيــنــة، ومـــا 
يلاقيها من الجانب الآخَر مِن سلطة تنهل حتّى 
الآن مــن جــدول الأعــمــال نفسه المميز لنموذج 
الاستهلاك الغربيّ كالخصخصة والسوق الحًرّة، 
ولكن في ظل ظــروف اقتصادية واجتماعية لا 
تــكــفــي حــتــى لإطـــعـــام الــشــعــب فــمــا بــالــنــا لإلــهــائــه. 
ومــن هنا المشهد الهزليّ والفكاهيّ في خطابِ 
وأداء أيّ سلطة لا تفتح أفـــقَ الإشــــراك الفعليّ 

للشعب في تقرير مصيره ومصير بلاده.
ومــن هنا يمكن الاستنتاج بــأنَّ قــوى البرنامج 
الليبرالي في حلّتها الجديدة ستجري محاولةُ 
تــعــظــيــم دورهـــــــا مــــع الـــحـــاجـــة إلـــيـــهـــا فــــي تــعــطــيــل 

تطور الحركة الشعبية.

سلاح الإعلام والتكافؤ في حرب الوعي: 
السرعة والتعقيد

إذا كان سلاح الإعلام هو أحد الأسلحة الأساسية 
فــي الــحــرب الــهــجــيــنــة، فــإنّــه بــا أدنــــى شـــكّ يعمل 
اليوم في غير صالح تطوير الحركة الشعبية، إمّا 
في كونه ينتمي لخندق العدوِّ العالَمي وأدواتــه 
الإقليميّين والمحليّين، أو لكونه ينتمي لخندقٍ 
الــذي لا يحمل الجديد.  يمكن تسميته بالخندق 

وهــــو، لــعــدم قـــدرتـــه عــلــى تــقــديــم الـــجـــديـــد، ينتمي 
إلــى القديم كبُنية. وكــا الانتماءين يعملان ضدَّ 
تــطــويــر الــحــركــة الــشــعــبــيــة عــلــى مــســتــوى الــوعــي 
والتنظيم فــي ظــلّ تعقيدٍ وتــســارعٍ شــديــدَيــن في 
الاتجاه التاريخي. وعلى حدّ تعبير إنجلس عن 
أنّ التكتيك محكومٌ بالتكنيك، فإنّ قدرة مناورة 
وتـــحـــرّك أيّ قـــوة تــعــمــل لــصــالــح تــطــويــر الــحــركــة 
الــشــعــبــيــة مـــحـــكـــومـــةٌ ضـــمـــنـــاً بـــمـــدى قـــدرتـــهـــا عــلــى 
خــــوض مــعــركــة الإعـــــــام، والــــقــــدرة عــلــى تغطية 
الــــتــــســــارع والـــــقـــــدرة عـــلـــى الـــــوصـــــول. فــــعــــوارضُ 
غياب النشاط السياسي والوعي السياسي، هي 
التي يقوم الإعلام المهيمِن بتعظيمها وتوظيفها 
ــنـــعِ أيِّ تــــطــــوُّرٍ فــــي الـــنّـــشـــاط والـــوعـــي  لـــصـــالـــح مـ
الـــســـيـــاســـيّ، وتـــدمـــيـــرهـــمـــا كـــهـــدف أقــــصــــى. ولـــهـــذا 
فـــــإنّ صـــحّـــة الــنــظــريــة والاســتــراتــيــجــيــة تــتــطــلّــبــان 
ــنَ مــن ســـاح الإعــــام في  فــي الــوقــت ذاتــــه الــتــمــكُّ
حرب الوعي. ومتابعةُ بعضِ التفاصيل البسيطة 
تــقــولُ بــتــلــك الـــضـــرورة، ومــنــهــا مـــدى التشويش 
والتعمية والإبعاد ضدّ النشاط السياسيّ العالي 
لــلــجــمــاهــيــر، الـــــذي يــشــهــد الـــيـــوم عـــــودةً تــاريــخــيــة 
ــــرة، بـــأشـــكـــالـــه ومـــســـتـــويـــاتـــه الـــمـــتـــنـــوعـــة، مــن  ــــبــــشِّ مُ
التعبير عــن الـــرأي والاحــتــجــاجــات والإضــرابــات 
المتنوعة، مــروراً بمبادرة  المعيشية والمطلبية 
ــلــم  الـــنـــاس إلــــى تــنــظــيــم أنــفــســهــم لـــلـــدفـــاع عـــن الــسّ
الأهليّ والوحدة الوطنية في أحيائهم ومناطقهم، 
وحــتــى الانــتــظــام فــي حــركــات وأحـــزاب سياسية 
تــمــلــك بـــرامـــجَ جـــدّيـــة وتــســعــى إلـــى لــعــب دور في 
التواصل مع الناس وإقناعها. ولأنّ هذه البشائر 
بحراك شعبي وسياسيّ أنضج وفضاء سياسيّ 
تعدّدي في سورية تتماشى مع ضرورة توحيد 
الــبــاد وصَـــون السلم الأهــلــي وتــجــنّــب المخاطر 
التي تهدد سورية وشعبها في الداخل والخارج، 
ــاً أنّ الــــهــــجــــوم عـــلـــيـــهـــا عــبــر  فـــمـــن الـــمـــفـــهـــوم تــــمــــامــ
الــتــشــويــش والإقـــصـــاء )والـــــذي تــلــعــب فــيــه دوراً 
كــبــيــراً وســـائـــل الإعـــــام غــيــر الــتــقــلــيــدي كــوســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي( هـــو لــيــس هـــجـــومـــاً على 
حـــزبٍ بعينه ولا عــلــى حــــراكٍ شــعــبــيٍّ بعينه هنا 
أو هناك، بل هو في الجوهر هجومٌ ضــدّ وعي 
»الــــشــــارع« الـــســـوري لــمــســار الأزمـــــة والــمــواقــف 
منها، وضّد دقة هذه المعرفة، فما يعرفه الشارع 
هـــو مـــا ســـيـــحـــدّد فـــي الــمــســتــقــبــل مــوقــفــه ودوره 
ــــداث وقــــدرة الــشــعــب عــلــى تقرير  فــي مــســار الأحـ
مستقبله بنفسه. ومرةً جديدة، الإعلام المرجو 
يــنــبــغــي أن يــــكــــون إعـــــامـــــاً يــــتــــاءم مــــع الـــســـرعـــة 
والتعقيد الحاصلَين في الحركة التاريخية حالياً.

التشويش والإقصاء 
ليس هجوماً على 

حزبٍ أو حِراكٍ بعينه 
بل هجومٌ ضدّ وعي 

»الشارع« السوري 
لمسار الأزمة وحقّ 

الشعب في تقرير 
مصيره
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كانوا وكنا

	ǧ إيمان الأحمد

رغـــم عــراقــة الــمــديــنــة الــتــي لا يمكن 
إنــــكــــارهــــا، يــتــجــســد الـــفـــقـــر بـــوضـــوح 
ــة  ــبــ ــعــ ــتــ ــمــ فـــــــــي شــــــــــــــــــوارع دمــــــــشــــــــق الــ
مــــن الــــحــــرب والـــنـــهـــب، يُـــطـــل الــفــقــر 
بــرأســه بوقاحة فــي أحــيــاء تسكنها 
غـــالـــبـــيـــة الــــســــوريــــيــــن، شــــــــوارع رثـــة 
ــاد  ــ ــكــ ــ ــالــ ــ وبــــــــــيــــــــــوت مـــــتـــــضـــــعـــــضـــــعـــــة، بــ
تــكــون بــيــوتــاً، وأحـــاديـــث لا تنتهي 
ــــدنـــــي الــــــدخــــــل، وعـــــــــدم كـــفـــايـــة  عـــــن تـ
الرواتب، وغلاء الأسعار وانقطاع 
الكهرباء المستمر لساعات طوال، 
والمتدهور يوماً بعد آخر، وظلام 
يلفُّ الشوارع بعد غروب الشمس، 
والمتقاعدين  السن  كبار  وقصص 
والــعــاجــزيــن عــن الــحــصــول عــلــى ما 
يكفيهم مــن طــعــام ورعـــايـــة صحية، 
وغلاء الأدوية ووو...الكثير الكثير 
مـــن الــمــشــاكــل والــتــفــاصــيــل الــيــومــيــة 
ــهــــك  ــنــ الـــــــتـــــــي تـــــــجـــــــرح الــــــنــــــفــــــوس وتــ

الأجساد. 

إعادة تدوير »المي« 
فــي حديث لقاسيون، تقول إحــدى 
الأمـــــهـــــات: »لا مـــــــازوت ولا كــهــربــا 
ولا ماء، لأنو المي مرتبط بالكهربا 
حـــتـــى تـــطـــلـــع عــــالــــخــــزان، وبـــهـــالـــبـــرد 
ــمــــم الـــــــــــــولاد، بـــشـــعّـــل  ــيــــف بـــــــدي حــ كــ
حــــطــــب مـــــشـــــان دفــــــــي الـــــمـــــي شــــوي 
ــــد الـــيـــوم وواحـــــد بــكــرا،  وحـــمـــم واحـ

بــالــطــاســة والــصــحــن، وهــيــك بيصير 
الحمام على أربع أيام، والمي اللي 
ــام....«.  ــمــ بــتــضــل بــشــطــف فــيــهــا الــــحــ
وتكمل أخرى بصوت منكسر: »لا 
تـــنـــســـي الـــجـــلـــي وغـــســـيـــل الـــخـــضـــرة 
والــــطــــبــــخ... أصـــابـــعـــنـــا مـــتـــورمـــة مــن 

المي البارد..«. 
ــاء بـــــســـــرد تـــفـــاصـــيـــل  ــ ــــسـ ــنـ ــ ــتــــطــــرد الـ تــــســ
ــلـــــت بــنــا  ــ أوجــــاعــــهــــن لــــقــــاســــيــــون: »وصـ
ــاء، مــا  ــ ــمـ ــ الــــحــــال إلـــــى إعــــــــادة تــــدويــــر الـ
نشطف  الــمــابــس  لغسيل  نستخدمه 
ــا تـــدويـــر كـــل شـــيء،  ــه، بــعــد أن أعـــدنـ بــ
الــمــابــس الــقــديــمــة ومـــــواد الــتــنــظــيــف، 
الـــتـــي  الـــبـــســـيـــطـــة  الـــمـــنـــزلـــيـــة  الأدوات 

لعبة »إعادة تدوير« الحياة
بينما يفيض الفضاء الإلكتروني بالحديث عن 

العلمانية وحقوق المرأة وينضح بضجيج حاد 
وصراع شديد حول شكل تجلي حريتها وخياراتها، 

وخصوصاً ذلك الجانب المتعلق بـ»اللباس والظهور...
الخ«، على أهميته، تعاني النساء السوريات، 
وخصوصاً الأمهات منهن في بيوتهن بصمت.

نستخدمها.. الخ، ليس هناك شيء لم نُعِد تدويره، 
فـــي بــعــض الـــحـــالات اضـــطـــرت بــعــض الــنــســاء إلــى 
ــالـــيـــة، ومـــــا تــبــقــى مــــن مــابــس  ــبـ تـــحـــويـــل الــــخــــرق الـ
أولادهــــــــــن وأحــــذيــــتــــهــــم إلــــــى وقـــــــود لـــلـــتـــدفـــئـــة، رغـــم 
رائحته الكريهة ومعرفتهن أنه غير صحي، ولكن 
الـــخـــوف عــلــى الأولاد مـــن الـــبـــرد أشــــــد«، وتــكــمــل: 

»شو بدنا نعمل من وين ما جبناها ملغمطة«.  

حِلّوا عن المرأة
 »في محاولة توفير وتأمين احتياجات معينة 
ــبـــعـــض بـــســـلـــوكـــيـــات مــــضــــرة بــالــصــحــة،  يــــقــــوم الـ
العوائل  بعض  استخدمت  عملية،  غير  وحــتــى 
)ببور( يعمل على المازوت، رغم ما يسببه من 
أضرار، بسبب عدم توفر ثمن الغاز، حتى وإن 

تـــوفـــر!«  تــقــول إحـــداهـــن، »مـــا يــعــتــبــره البعض 
رفاهية كـ»الصحة« بينما واقع الحال أنه حاجة 

أساسية، ولكن ليس أمامهم من سبيل آخر«.
في سعي النساء للحفاظ على عوائلهن من البرد 
والجوع وبقية عناصر الذل، وتوفير الحاجات 
الأســــاســــيــــة، يــصــبــح ضــجــيــج وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
حـــول »حــريــتــهــا فــي الــلــبــاس، والـــخـــروج« على 
أهميتها، نــوع مــن رفــاهــيــة لأمــهــات يبحثن عن 

حلول لمشاكلهن الحياتية الموجعة. 
لخص أحدهم على صفحته وبسخرية مريرة، 
مطالب هؤلاء النسوة والأمهات قائلًا: »رجاءً، 
ــــوا عــــن الـــــمـــــرأة، فــلــقــمــة الــــنــــاس وكـــرامـــتـــهـــن  ــلّـ ــ حِـ
وتـــعـــلـــيـــمـــن وصــــحــــتــــن وطــــبــــابــــتــــن وغــــربــــتــــن عــن 

أرضن وبيوتن هنن الهم الأول والأخير«.

التنظيم أداة ضــروريــة للطبقة العاملة مــن أجــل الــدفــاع عــن مصالحها 
ومــكــاســبــهــا وتــحــقــيــق مــطــالــبــهــا. لـــذلـــك وُلــــــدت الــمــنــظــمــات الــنــقــابــيــة في 
ســـوريـــة مـــن قــلــب مــطــالــب الــعــمــال وآلامـــهـــم فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن. في 
الصورة جانب من المؤتمر الثامن لنقابات العمال في سورية، والذي 
انعقد على مدرج الجامعة، بمشاركة مندوبين يمثلون 200 نقابة في 

المحافظات جميعها.

أخبار ثقافية

استغلال الأطفال عبر الإنترنت
كشف تقرير جديد نشرته )CNN( مؤخراً عن تعرُّض 1 من كل 12 طفلًا 
حـــول الــعــالــم لــاســتــغــال الــجــنــســي عــبــر الإنــتــرنــت فـــي أزمــــة تــتــفــاقــم بفضل 
التطور السريع وسهولة الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي حسب 
التقرير الــذي أكد أن الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت »مشكلة 
صحية عامة وعالمية، تساهم في انتشارها سهولة الوصول إلــى وسائل 
التواصل، لقد أصبح الإنترنت مسرحاً للجريمة، حيث يتم استغلال الأطفال 

وإساءة معاملتهم مما يؤدي لتدهور صحتهم العقلية والجسدية«.
وتوصل الباحثون إلى نتائجهم التي نُشِرت في هذا التقرير، بعد فحص 
تــقــاريــر بــعــدة لــغــات مــنــهــا الإنــجــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة والـــروســـيـــة والإســبــانــيــة 

والعربية والصينية، وفحص 123 دراسة سابقة. 
وحــســب الــتــقــريــر فـــإن الاســتــغــال الجنسي لــأطــفــال عــبــر الإنــتــرنــت يشمل 
ــــراء، والــرســائــل الجنسية، والــتــعــرُّض لــلــمــواد الإبــاحــيــة،  الــتــحــرُّش، أو الإغـ

والابتزاز الجنسي. ولا يفرق بين الأولاد والبنات. 
ولـــفـــت الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن الـــتـــصـــدي لـــهـــذه الــمــشــكــلــة يـــبـــدأ بــتــثــقــيــف الأطـــفـــال 
الــرعــايــة والمعلمين حــول المخاطر المحتملة  والــشــبــاب والآبـــاء ومقدمي 
لاســتــخــدام الأطــفــال للإنترنت، ووضـــع قــانــون رادع لمرتكبي هــذا النوع 

من الجرائم.

جسور لتعزيز تنوع الجنوب العالمي
دعت بعض الجامعات الرائدة في الصين ونيجيريا إلى فهم أكبر للتنوع 
بــيــن الـــــدول، خــاصــة فــي الــجــنــوب الــعــالــمــي، إضــافــة إلـــى الــتــعــاون لتعزيز 

التناغم والحضارة من خلال مستقبل مشترك للبشرية.
وأكــــد الــمــشــاركــون فـــي مــنــتــدى »الـــتـــبـــادل الـــحـــضـــاري والــتــعــلــم الــمــتــبــادل 
بـــيـــن الـــصـــيـــن ونـــيـــجـــيـــريـــا«، عـــلـــى ضـــــــرورة دفـــــع الــــحــــوار والـــتـــفـــاهـــم بــيــن 
الصين ونيجيريا قــدمــاً. وقــد شــارك فــي تنظيم المنتدى كلية الصحافة 
والاتـــــصـــــالات بــجــامــعــة تــســيــنــغــهــوا الــصــيــنــيــة وقـــســـم الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة 
والعلاقات الدولية بجامعة أبوجا في نيجيريا. وأكد رئيس قسم العلوم 
الــســيــاســيــة والـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة بــجــامــعــة أبــــوجــــا، عــلــى ضــــــرورة تــقــاســم 
الخبرات والتعلم المتبادل بين الحضارات. بينما سلّط السفير الصيني 
الــضــوء عــلــى دور هـــذه المنصة فــي تــعــزيــز الــتــبــادلات الثقافية والتعلم 
بالعمل لدفع مبادرة  الــتــزام الصين  البلدين، مــؤكــداً على  المتبادل بين 

»الحضارة العالمية« مع نيجيريا. 
وقــال عميد كلية الصحافة والاتــصــال بجامعة تسينغهوا، إن التبادلات 
الــثــقــافــيــة الــصــيــنــيــة-الإفــريــقــيــة يــمــكــن أن تـــدعـــم بـــنـــاء مــســتــقــبــل مــشــتــرك 
للبشرية ونظام عالمي متوازن. وشجع جيل الشباب على القيام بدور 

نشط في هذه العملية.
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للاطلاع على منصات التواصل 
الاجتماعي التابعة لحزب الإرادة 
:QR الشعبية عن  طريق رمز الـ

يا ترى... »الخصخصة« هي الحل؟!

الحكومة المؤقتة عم تقول: »اقتصاد سوق حر« 
و»خــصــخــصــة« بــمــا فـــي ذلــــك خــصــخــصــة الــمــوانــئ 
ــــخ، والــحــجــة إنـــو الــقــطــاع  والـــمـــرافـــئ والــمــعــامــل وإلـ
العام خسران، ومشان هيك نحنا بحاجة رؤوس 
أمـــــوال خــاصــة تــجــي تــســتــثــمــر بــــدال الـــدولـــة لحتى 

نقدر نوقف على إجرينا.
خلونا نناقش هالفكرة على رواق وبهداوة...

أول شغلة واضحة هي إنو في جزء كتير كبير من 
الــشــركــات تبع القطاع الــعــام، والأصـــح إنــو نقول: 
قــطــاع الـــدولـــة، هـــي فــعــاً خــســرانــة بــســبــب الــفــســاد 
ــــى. وأكــتــر مــن هــيــك، فــي جـــزء مهم  بــالــدرجــة الأولـ
هـــو خـــســـران عـــالـــورق بـــس ربـــحـــان بـــالـــواقـــع، في 
كتير معامل تبع الــدولــة، سبب خسارتها هي إنو 
كــــان مـــفـــروض عــلــيــهــا تــشــتــري وتـــســـتـــورد الــمــواد 
الأولـــيـــة تبعها عــبــر شــركــات تــانــيــة، شغلتها تنهب 
عبر المناقصات، وبعد هيك مفروض عليها تبيع 
إنــتــاجــهــا عــبــر شـــركـــات تــانــيــة كــمــان شغلتها تنهب 
ــــرق... يــعــنــي كـــانـــت هــــي الـــمـــعـــامـــل رغـــــم إنــهــا  ــــســ وتــ
عــم تشتغل وتــنــتــج، بــس مــمــســوكــة مــن خوانيقها 
ــتــــم نـــهـــبـــهـــا، وتـــحـــويـــلـــهـــا  ــلـــيـــهـــا إنـــــــو يــ ومــــــفــــــروض عـ
هـــي والـــعـــمـــال يــلــي فــيــهــا لــبــقــرة حـــلـــوب لــلــفــاســديــن 

والحرامية الكبار.
هــأ مــفــروض صــرنــا بمرحلة جــديــدة، لازم نمنع 
فيها الفساد، وخاصة الفساد الكبير، وبالتالي هَيْ 
الــشــركــات يلي كــانــت عــم تتنهب وتــنــســرق، ممكن 
بــبــســاطــة تــتــحــول لــشــركــات رابــحــة لمصلحة البلد 

وولاد البلد.
تــانــي شــغــلــة كــمــان لازم تــكــون واضـــحـــة، هـــي إنــو 
إذا في رجل أعمال بدو يجي يستثمر بأي قطاع، 
فهدفه الأســاســي رح يكون الــربــح. ومــا فــي تاجر 
بالدنيا ممكن يجي يستثمر بتجرة خسرانة. شو 
بنفهم مــن الحكي؟ بنفهم إنــو إذا فعلًا فــي شركة 
ــــة رح تـــتـــم خــصــخــصــتــهــا فــهــي  ــــدولـ مــــن شــــركــــات الـ

الــشــركــة حــكــمــاً هـــي شــركــة قــابــلــة لــلــتــحــول لــشــركــة 
ــــؤال: شـــو الــمــانــع إنــو  رابــــحــــة... وهــــون بــيــظــهــر سـ
الدولة نفسها تكون هاد التاجر يلي بيربح، ويلي 
بكون ربحه مو لمصلحة شخصية، ولكن لمصلحة 

ولاد البلاد؟
في مين رح يقول، ويمكن معه حق: إنو يا أخي 
الدولة ما معها عملة تعمل استثمارات، لهيك نحنا 
بحاجة لرجال الأعمال والشركات الخارجية وإلخ 
تجي تستثمر. طيب، بهي الحالة لازم نرجع نقرا 
الــمــقــالــة يــلــي نــشــرتــهــا قــاســيــون الأســـبـــوع الــمــاضــي 
بالملحق تــبــعــهــا، وكـــان عــنــوانــهــا: »رجــــال الأعــمــال 
يلي رح يطالعوا الزير من البير؟!«... بهي المادة، 
وبلا طول سيرة، كنا عم نقول: إنو رجال الأعمال 
مــــا بــيــحــســنــوا يـــحـــركـــوا أمــــوالــــهــــون عـــلـــى كــيــفــهــون 
ويـــجـــو يــســتــثــمــروا بـــالـــبـــلـــد، حـــتـــى إذا فـــرضـــنـــا إنـــو 
قلبهون لـ الله، وقلبهون على البلد وأهلها. وهي 
الدولية  البنوك  وسببها  العقوبات  سببها  القصة 
وطريقة شغلها. بالمختصر، هــدول مــا بيجوا إلا 
إذا نــحــنــا كـــدولـــة نــفــذنــا الـــشـــروط يــلــي بـــدهـــا يــاهــا 

الدول، وخاصة الأمريكان والأوروبيين...
يمكن أهــم مــن الحكي السابق كله، إنــو القطاعات 

ــــئ  ــــوانـ ــمـ ــ تــــبــــع الــــصــــنــــاعــــة الــــكــــبــــيــــرة والــــــمــــــرافــــــئ والـ
والاتــصــالات، بكل دول العالم بيسموها قطاعات 
ــــو إلـــهـــا عـــاقـــة مـــبـــاشـــرة بـــأمـــن الــبــلــد،  ســـيـــاديـــة، لإنـ
وإذا جبنا الغريب يمسكها، أو خضعنا لشروطه، 

بتكون رقبتنا صارت بإيدو.
فوق هاد وهاد، التجارب بالدنيا تبع الخصخصة 
كلها، بتقول: إنو كانت عم تزيد فقر الفقرا وغنى 
الأغــــنــــيــــا... ونـــحـــنـــا أســــاســــاً عـــلـــى الـــحـــديـــدة وتــحــت 
الـــحـــديـــدة، وكــــم ضـــربـــة زيـــــادة بــوضــعــنــا المعيشي 
بصير فعلًا الأمن الوطني تبع البلد مهدد من أول 

وجديد.
نــحــنــا بــحــاجــة مــــــوارد؟ إي بــحــاجــة مــــــوارد، وهــي 
ــــزء مـــهـــم مـــنـــهـــا مــــوجــــود بــجــيــوب  ــــوارد فــــي جــ ــمــ ــ الــ
الـــحـــرامـــيـــة الـــكـــبـــار ولازم تـــتـــصـــادر وتـــنـــحـــط بــإيــد 
ــثـــمـــر وتــــعــــمــــل عــــدالــــة  ــتـ الــــــــدولــــــــة، لــــحــــتــــى تـــــقـــــدر تـــسـ
بــالــتــوزيــع، وتــعــمــل نــمــو وتــطــلــع الــنــاس مــن تحت 
خـــط الـــفـــقـــر... وفـــي حـــال بــدنــا نــجــيــب اســتــثــمــارات 
خـــارجـــيـــة، لازم نـــاخـــد عــــــروض مــخــتــلــفــة، ونــنــقــي 
الأحــســن إلــنــا، ولــهــأ الــغــرب مــا عــم يــقــدم عــروض 
مـــنـــطـــقـــيـــة... والـــحـــقـــيـــقـــة عــــم يـــقـــدم عــــــروض هــدفــهــا 

يحطونا تحت باطهون ويزيدونا فقر وتعتير.

بالأخير، قطاع الدولة هو ملك للشعب السوري، 
ـــرق ودم وتـــعـــب مــايــيــن مـــن الــســوريــيــن،  وهــــو عـ
ومـــا بــصــيــر نــفــرط فــيــه تــحــت حــجــة إنـــو خـــاســـر... 
الـــخـــســـارة، بـــالأمـــاكـــن يــلــي مـــوجـــودة فــيــهــا، سببها 
الأســاســي الــفــســاد والــســرقــة... ويمكن كــمــان لازم 
نقول: إنو هيك قرارات كبيرة بدها حكمة وطولة 
بال وتوافق بين السوريين عليها، ولازم الحكومة 
المؤقتة تاخد نفس طويل وما تتعجل، خاصة إنو 
على الأقل نظرياً هي القصة مو من صلاحياتها...

ــــر كــلــمــة بـــهـــالـــمـــوضـــوع، هــــي إنـــــو ســلــطــة الأســــد  آخـ
كانت فعلياً ماشية بقصة الخصخصة ومستعجلة 
فيها، حتى لو ما سمتها بهالاسم، وكانت ماشية 
ــــوع »اقـــــتـــــصـــــاد الــــــســــــوق الـــــــحـــــــر«، وكــــانــــت  ــــوضـ ــمـ ــ بـ
عـــم تـــحـــاول تـــنـــال الـــرضـــا عــنــد الـــــغـــــرب... والـــغـــرب 
وجماعته ما رح يرضى علينا إلا لنقبل بشروطهم 
ونــركــع على ركــبــنــا... لهيك الشعب الــســوري يلي 
ــــذل ســـابـــقـــاً، مـــا رح  مـــا رضــــي يـــركـــع، ومــــا رضــــي الـ
يرضاه لاحقاً، ولازم الناس والحكومة يتساعدوا 
لحتى سورية توقف على إجريها، وترفع راسها 

من أول وجديد!

ما في تنين، ولاد بلد، ممكن يختلفو 
على إنو الاقتصاد بعهد الساقط كان 

اقتصاد نهب وفساد، وإنو ضروري 
نعمل تغييرات كبيرة بكل النموذج 

الاقتصادي يلي كان شغال. الاختلاف 
ببلش لما كل جهة أو مجموعة أو 

شخص يقولوا رأيون بكيف لازم يكون 
النموذج الجديد.
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